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الملخص التنفيذي

احتلال مدينة القدس بشقيّها الغربي والشرقي: تاريخ طويل لتهويد المدينة

تناقــش الدراســة البحثيــة فــي جزئهــا الأول الخلفيــة التاريخيــة لمدينــة القــدس، مــن خــال التطــرق لوضــع المدينــة 
منــذ اللحظــة الأولــى لتعرضهــا للاحتــال الإســرائيلي عــام 1948 فــي جزئهــا الغربــي، واحتــال جزئهــا الشــرقي عــام 
ــة القــدس، مــن أجــل تمكيــن  1967. ورصــد الهجمــات والسياســات الإســرائيلية التــي اتبعتهــا إســرائيل تجــاه مدين
ــدس  ــة الق ــي مدين ــرائيلية ف ــراءات الإس ــرق للإج ــة، والتط ــة والقانوني ــا التاريخي ــر أوضاعه ــا، وتغيي ــيطرة عليه الس

الشــرقية تحديــداً، وفهــم طبيعــة هــذه الإجــراءات. 

حيــث يعتبــر موضــوع تهويــد القــدس مــن أكثــر المواضيع الحسّاســة، كونهــا تعتبــر قضية العــرب والمســلمين جميعاً، 
وتحمــل معهــا درجــة عاليــة مــن الخطــورة، بســبب اتبــاع إســرائيل للسياســات التهويديــة التــي تهــدف مــن خلالهــا 
الــى ســلخ المدينــة المقدســة عــن واقعهــا، وإفقادهــا طابعهــا العربــي والإســامي، وتعــرض هويتهــا وعروبتهــا 
للضيــاع نتيجــة اســتمرار الإجــراءات والانتهــاكات الإســرائيلية، فــي ظــل محــاولات عربيــة وفلســطينية تســعى الــى 
صياغــة اســتراتيجية واضحــة المعالــم مــن أجــل حمايــة القــدس بموروثهــا الدينــي والثقافــي والسياســي والقانونــي، 

وتعزيــز صمــود أهلهــا، والحفــاظ علــى طابعهــا العربــي والإســامي. 

تُقســم الدراســة الــى فصليــن، الفصــل الأول يتنــاول تاريــخ احتــال مدينــة القــدس فــي شــقيّها الغربــي والشــرقي، 
ــي  ــراءات الت ــا، والإج ــرقيّ منه ــزء الش ــداً الج ــدس وتحدي ــة الق ــال مدين ــع احت ــن دواف ــث ع ــي للحدي ــل الثان والفص
اتبعتهــا إســرائيل لإحــكام الســيطرة علــى المدينــة وتهويدهــا تحــت حجــة التدابيــر الأمنيــة والعقابيــة تجــاه أهالــي 

مدينــة القــدس.

 

الكلمات المفتاحية:

القدس، الاحتلال الإسرائيلي، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تهويد القدس، التدابير الأمنية. 

يلُ كل  "إذا حصلنا على مدينة القدس، وكنت لا أزال حياً وقادراً على القيام بأي عمل، فسوف أز

ت عليها قرون." 01 شيء ليس مقدّساً لدى اليهود، وسوف أحرق جميع الآثار التي مرَّ

ثيودور هرتزل، مؤسس المنظمة الصهيونية العالمي، 1897.

01 فــوزي ســعيد الجدبــة، "الاســتيطان الإســرائيلي فــي شــرقي القــدس 1967-2009: دراســة فــي الجغرافيــا السياســية،" مجلــة جامعــة الأقصــى )سلســلة العلــوم الإنســانية(، مجلــد 

15، العــدد 2 )يونيــو 2011(، 110. 



5إحتلال مدينة القدس بشقيّها الشرقي والغربي: تاريخ طويل لتهويد المدينة

تمهيد

الإطار الجغرافي للدراسة )الجيوسياسي(

ــدس  ــهدت الق ــث ش ــياً، حي ــىً جيوسياس ــا معن ــل معه ــة تحم ــي الدراس ــا ف ــيتم معالجته ــي س ــدس الت ــدود الق ح
تقســيماً سياســياً وجغرافيــاً نتيجــة مــا تعرضــت لــه مــن احتــال وانتهــاك غيّــر مــن طبيعتهــا الجغرافيــة والسياســية. 
كان بدايتهــا احتــال القســم الغربــي مــن المدينــة، فالقــدس الغربيــة هــي القــدس الجديــدة التــي نشــأت فــي ظــل 
الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين، واســتيعابها للهجــرات اليهوديــة المتتاليــة، وســرعان مــا ضمّتهــا الحكومــة 
الإنتدابيــة البريطانيــة الــى بلديــة القــدس عــام 1946، فأصبحــت مســاحة القــدس حينهــا 19 كيلــو متــراً مربعــاً، أي 

أكثــر مــن عشــرين ضعفــاً مــن القــدس القديمــة.

أمــا القــدس الشــرقية، فهــي التــي تضــم القــدس القديمــة أو التــي تعــرف أيضــاً بمصطلــح القــدس العتيقــة، وهــي 
ذلــك القســم الــذي يقــع داخــل ســور ســليمان القانونــي، وتبلــغ مســاحته مــا يقــارب 871 دونمــاً، وتقــوم علــى أربعــة 
ــن أن  ــي حي ــا. ف ــرا، وبزيت ــي داوود،" وأك ــل النب ــون "جب ــدس،" وصهي ــت المق ــل بي ــا "جب ــي الموري ــية، ه ــال أساس جب
ــدس  ــم الق ــا. وتض ــل الموري ــوق جب ــة ف ــدس القديم ــرقي للق ــوب الش ــي الجن ــع ف ــريف، يَق ــي الش ــرم القدس الح
الشــرقية القــدس القديمــة، مضافــاً اليهــا الأحيــاء التــي أقامهــا المســلمون خــارج الســور، مثــل حــي الشــيخ جــراح، 
بــاب الســاهرة، وادي الجــوز. وظهــرت هــذه التقســيمة نتيجــة حربــيّ 1948 و1967 ومــا تلاهــا مــن تقســيم، بالإضافــة 
الــى التركيــز الســكاني قبــل قيــام دولــة إســرائيل عــام 1948، حيــث تركّــز المســلمون فــي القســم الشــرقي، واليهــود 
فــي القســم الغربــي. ونتيجــة هــذا الاحتــال والتقســيم تعرضــت القــدس للتهويــد، مــن خــال قيــام ســلطات الاحتــال 
ــاً  ــا جغرافي ــة، وعزله ــى المدين ــار عل ــكام الحص ــا إح ــن خلاله ــدأت م ــي ب ــات الت ــراءات والممارس ــن الإج ــة م بمجموع
واقتصاديــاً واجتماعيــاً، ومصــادرة الأراضــي، وسياســات الهــدم والمخالفــات، وإصــدار القوانيــن العنصريــة وغيرهــا مــن 

السياســات، كل ذلــك مــن أجــل الإســراع فــي عجلــة تهويــد مدينــة القــدس المحتلــة. 
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الفصل الأول

تاريخ احتلال القدس بشقيّها الغربي والشرقي
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الفصل الأول: تاريخ احتلال القدس بشقيّها الغربي والشرقي

الأرض هــي جوهــر الصــراع التاريخــي مــا بيــن الصهيونيــة والعــرب، وتحديــداً الشــعب الفلســطيني، وبالتالــي كانــت 
القــدس هــي عنــوان الصــراع، حيــث قــد سَــبقت الجهــود الاســتعمارية الصهوينــة فــي القــدس قبــل قيــام إســرائيل 
ــيطرة  ــاولات للس ــتمرت المح ــي، اس ــداب البريطان ــرة الانت ــال فت ــي وخ ــر العثمان ــر العص ــذ أواخ ــدّة، إذ من ــود ع بعق
علــى أكبــر مســاحة ممكنــة مــن الأراضــي، لتعزيــز الوجــود اليهــودي.02  وتُعتبــر مدينــة القــدس بشــقيّها الشــرقي 
والغربــي، محــور الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، بســبب قيمتهــا وأهميتهــا الروحيــة، والدينيــة، ومــا تحتويــه مــن 
إرثٍ حضــاريِ، جعــل منهــا محطــاً لاهتمــام العالــم بأســره، عربيــاً وإســامياً.03 وقــد تعرضــت مدينــة القــدس خــال فتــرة 
تاريخهــا الطويــل، للعديــد مــن الحمــات التاريخيــة الاســتعمارية، كان أهمهــا حــرب عــام 1948، عندمــا أنهــت بريطانيــا 
انتدابهــا علــى فلســطين، وفــي مقابلــه أعلنــت إســرائيل قيــام دولتهــا المســتقلة علــى أراضــي فلســطين.04 إذ تــم 
احتــال جزئهــا الغربــي فــي هــذا العــام، وتــم اســتكمال احتــال جزئهــا الشــرقي عــام 1967، وبموجــب ذلــك، تــم اتبــاع 

العديــد مــن السياســات والإجــراءات الإســرائيلية التــي هدفــت الــى طمــس وتغييــر الهويــة المقدســيّة.05 

يتنــاول الفصــل الأول مــن الدراســة البحثيــة مراحــل احتــال مدينــة القــدس بشــقيّها الغربــي والشــرقي، والإجــراءات 
والسياســات التــي مارســتها إســرائيل، مــن أجــل إحــكام ســيطرتها علــى القــدس، بمــا يخــدم مصالحهــا وأهدافهــا 

فــي مدينــة القــدس.

أولًا: المرحلة الأولى للاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس: تهويد الجزء 
الغربي للمدينة

تُعتبــر مرحلــة مــا قبــل عــام 1948 مرحلــة تاريخيــة ومفصليــة فــي تاريــخ مدينــة القــدس،06 إذ بــدأت تظهــر ملامــح 
الوجــود اليهــودي منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، بظهــور أحيــاء الحــي اليهــودي فــي مدينــة القــدس، بالإضافــة 
الــى ترســيم الحــدود السياســية للمدينــة. وتحقيقــاً للأهــداف الأيديولوجيــة اليهوديــة، تــم بنــاء حــي "يميــن موشــيه" 
عــام 1850 فــي منطقــة جــورة العنــاب، لتصبــح نــواة الأحيــاء اليهوديــة، ولكــن لــم يكــن الحــي اليهــودي فــي القدس 

يتجــاوز مســاحة 5 دونــم، ولــم تتجــاوز عــدد الأســر اليهوديــة أكثــر مــن 90 أســرة.07 

خــال تلــك الفتــرة، خضعــت القــدس للســيادة العثمانيــة والتــي أوْلتهــا إهتمامــاً خاصــاً، ومــع نهايــة الحــرب العالميــة 
ــد  ــت ق ــك، كان ــب ذل ــا، وبموج ــاً احتلاله ــام 1917، معلن ــبتمبر ع ــن س ــي 11 م ــدس ف ــى الق ــي ال ــل اللنب ــى، دخ الأول
ــة والأماكــن المقدســة  ــي للمدني ــي.08 وخــال هــذا الحكــم، كان المركــز القانون ــداب البريطان خضعــت القــدس للانت
قــد تحــدد بموجــب الإمتيــازات الأجنبيــة، والتــي أعطــت كل "حامــل إمتيــاز" حقــاً فــي إدارة وممارســة الســيطرة علــى 

02 أسامة يعقوب أحمد حامدة، التوسع العمراني المستقبلي لمدينة القدس وقرى المحافظة، رسالة ماجسيتر، جامعة بيرزيت،2007، 21. 

03 إيــاد محمــد مصطفــى شــناعة، "سياســات وإجــراءات دولــة الاحتــال الإســرائيلي وانعكاســاتها علــى مســتقبل الســكان فــي مدينــة القــدس المحتلــة فــي ظــل اتفاقية أوســلوالواقع 

والحلــول" دراســة جغرافيــة، ورقــة بحثيــة، الجامعــة الإســامية )2016(، 518.
04 شادي عدنان الشديفات، "الاعتبارات القانونية حول وضع القدس في القانون الدولي: فوضى الماضي والحاضر،" مجلة دراسات، مجلد 44، ملحق )2017(، 46. 

05 أحلام كمال عبد أبو جلالة، الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس 1994-2010، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، 2016، 3-2. 

06 لــؤي شــبانه، أربعــون عامــاً مــن الاحتــال: أربعــون مــن إحبــاط التنميــة: السياســات الإســرائيلية وأثرهــا علــى البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي القــدس )رام الله: الجهــاز المركــزي 

للإحصــاء الفلســطيني، 2007(، 2-1.
07 خليل التفكجي، "الاستيطان في مدينة القدس: الأهداف والنتائج،" أبحاث الندوة الدولية: القدس التاريخ والمستقبل، جامعة أسيوط )أكتوبر 1996(، 352. 

08 مجاهد علي شراب، "الأرض الفلسطينية في ظل الإدارة العسكرية والانتداب البريطاني 1918-1948"، مجلة شؤون عربية، العدد 44 )ديسمبر 1985(، 105. 
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الأماكــن المقدســة المعطــاة لــه.09 هــذه الامتيــازات تبعهــا محــاولات لوضــع القــدس تحــت نظــام دولــي خــاص، وذلــك 
لإعتبــارات تتعلــق بخصوصيــة وضــع مدينــة القــدس.10 

أدّت الحــرب العالميــة الأولــى الــى تغيّــرات سياســية ودوليــة مهمــة، اســتطاعت مــن خلالهــا القــوى الاســتعمارية 
الــى إقتســام مناطــق النفــوذ فــي العالــم بمــا يخــدم مصالحهــا الخاصــة،11 إذ ســعت كل مــن بريطانيــا وفرنســا علــى 
ــم  ــرف باس ــي تُع ــو 12،1916  والت ــي ماي ــي ف ــوذ بريطاني-فرنس ــق نف ــى مناط ــي ال ــن العرب ــة الوط ــيم منطق تقس
"اتفاقيــة ســايكس بيكــو،"13 وكانــت نتيجــة ذلــك، بــأن تقــرّر الإنتــداب البريطانــي علــى فلســطين فــي 25 مــن نيســان 

عــام 1920 حيــث أعلنــت بريطانيــا انتدابهــا علــى فلســطين طبقــاً لمؤتمــر ســان ريمــو عــام 14.1920

وكانــت القــدس فــي فتــرة الإنتــداب البريطانــي خاضعــة لأحــكام نصــوص ومــواد ذلــك الإنتــداب، ويتضــح أن سياســة 
ــاء  ــع الغط ــن م ــك بالتزام ــده، وذل ــا بع ــر وم ــع عش ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــدأت من ــدس ب ــة الق ــى مدين ــيطرة عل الس
الدولــي الــذي وفّرتــه حكومــة الإنتــداب، منــذ اللحظــة التــي أبــدت رغبتهــا فــي تأييــد قيــام "وطــن قومــي يهــودي،" 

مــن خــال إصدارهــا إعــان وعــد بلفــور عــام 1917، قبــل أن تدخــل قواتهــا مدينــة القــدس فعليــاً.15 

ــة المســؤولة عــن تســيير الأمــور فــي فلســطين، وبمــا فيهــا  ــا هــي الدول ــت بريطاني ــداب، كان وبموجــب صــك الإنت
مدينــة القــدس، وأن يتــم إدارتهــا إداريــاً وتشــريعياً وأمنيــاً، وضمــان حقوقهــا الدينيــة. وبالتالــي بموجــب هــذا الصــك، 
كان يحــق لبريطانيــا الإنتــداب علــى فلســطين وإمــارة شــرق الأردن والعــراق، وخــال هــذه الفتــرة الانتدابيــة وصــل 
عــدد مهاجــري اليهــود الــى القــدس مــن 25000 ألــف نســمة الــى 165000 ألــف نســمة.16 وكان واضحــاً دور الــدول 
الاســتعمارية الأوروبيــة الحاســم فــي بنــاء الدولــة اليهوديــة، وتحديــداً فــي مســألة توفيــر العنصــر البشــري اليهودي 
المهاجــر لأرض فلســطين، بالإضافــة الــى الجهــود الكبيــرة للحصــول علــى أكبــر مســاحة ممكنــة مــن الأراضــي مــن 

أجــل توطيــن اليهــود القادميــن اليهــا.17

حققــت إســرائيل مــن خــال السياســات الصهيونيــة ســيطرة واســعة وكبيــرة فــي مدينــة القــدس، وســعت خــال هذه 
ــر جــذري، لتحقيــق إحــكام الســيطرة  ــداً الجــزء الغربــي، مــن خــال إحــداث تغيي ــد المدينــة، وتحدي الفتــرة الــى تهوي
علــى هــذا الجــزء وتهويــده.18 وبهــذا الاحتــال، طــردت إســرائيل 60 ألفــاً مــن ســكانها العــرب، مــن أحيــاء مأمــن الله، 
ــي،  ــي اليونان ــة، والح ــة الألماني ــرارة، والكولونيالي ــة، والمص ــون، والطالبي ــا، والقطم ــا التحت ــا، والبقع ــا الفوق والبقع
وقسّــماً مــن أبــي طــور وحــي الثــوري. وكان الفلســطينيون يملكــون مــا يقــارب 88.7 % مــن مجمــل مســاحة القــدس 

09 "كان مــن الملامــح العامــة لسياســة الانتــداب البريطانــي، تشــجيع الهيمنــة الصهيونيــة علــى المقــدرات الاقتصاديــة فــي فلســطين، مــن خــال تشــجيع المشــاريع الاقتصاديــة، 

ومنــح الصهيونيــة احتــكار المشــاريع، وحاولــت حكومــة الانتــداب أن تضفــي علــى سياســتها طابــع الشــرعية، مــن خــال تفصيــل دســتور خــاص بحكومــة الانتــداب. وســنّت العديــد مــن 
القوانيــن، كان أخطرهــا قوانيــن نــزع الملكيــات، وقوانيــن الهجــرة والجنســية وقوانيــن النقــد، وغيرهــا مــن القوانيــن والتــي وصلــت الــى قرابــة 150 قانونــاً، صــدرت فــي فتــرة تولــي 

المنــدوب الســامي هربــرت صموئيــل علــى فلســطين." 
يُنظر: إسلام جودت مقدادي، "العلاقات الصهيونية البريطانية في فلسطين 1936-1948"، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، 2009، 6. 

10 عبد الحميد مسلّم المجالي، "القدس: احتلال وتهويد ومفاوضات في طريق مسدود،" مجلة حوليات آداب عين شمس، عدد خاص )2011(،  170.

11 عدنــان عبــد الرحمــن إبراهيــم أبــو عامــر، "وعــد بلفــور وإقامــة الكيــان الصهيونــي مــن النكبــة الــى النكســة ثــم الســام،" التقريــر الاســتراتيجي الحــادي عشــر الصــادر عــن مجلــة 

البيــان، مجلــة البيــان: المركــز العربــي للدراســات الإنســانية، مؤتمــر 11 )2014(، 185.
12 مجاهد علي شراب، "الأرض الفلسطينية في ظل الإدارة العسكرية والانتداب البريطاني 1948-1918،" 105. 

13 كمــا هــو معــروف، فــإن إتفاقيــة ســايكس بيكــو قسّــمت منطقــة المشــرق العربــي وجــزء مــن الأناضــول الــى مناطــق نفــوذ بيــن بريطانيــا وفرنســا وروســيا، لتحصــل بريطانيــا علــى 

العــراق وفلســطين، وفرنســا علــى ســوريا ولبنــان وولايــة أضنــة، وروســيا علــى شــرق تركيــا، ويعتبــر هــذا التقســيم إجمالــي تتداخــل فيــه المناطــق، حيــث أجريــت المفاوضــات علــى 
الاتفاقيــة بصــورة ســرية فــي وقــت كانــت بريطانيــا تجــري محادثــات مــع أميــر مكــة الشــريف حســين، محرضــة إيــاه علــى الدولــة العثمانيــة، ولــم تكــن الدعــوة للثــورة نتيجــة رغبــة 
بريطانيــة صــرف، بــل كان ســلوك الدولــة العثمانيــة التمييــزي ضــد الشــعوب غيــر التركيــة المنضويــة تحــت ســقف الدولــة العثمانيــة، عامــاً مهمــاً لإعــان مــا سُــمي ب "الثــورة العربيــة 

الكبــرى."
للمزيد يُنظر: محمد نور الدين، "مئة عام على سايكس-بيكو،" مجلة شؤون الأوسط، العدد 152 )ديسمبر 2016(، 3-2. 

14 محمد عبد الحميد الحناوي، "الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعة في مصر 1945-1952،" مجلة كلية التربية، مجلد 1، العدد 11 )يناير 1995(، 571. 

15 وليد المدلل، "الاحتلال الإسرائيلي للقدس ومستقبل التسوية،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 70 )ربيع 2007(، 39.

16 شادي عدنان الشديفات، "الاعتبارات القانونية حول وضع القدس في القانون الدولي: فوضى الماضي والحاضر،" 46-45.

17 عدنان عبد الرحمن إبراهيم أبو عامر، "وعد بلفور وإقامة الكيان الصهيوني من النكبة الى النكسة،" 187. 

18 شادي عدنان الشديفات، "الاعتبارات القانونية حول وضع القدس في القانون الدولي: فوضى الماضي والحاضر،" 2 . 
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الغربيــة.19

ــرلة  ــدأ أس ــى مب ــي عل ــكل أساس ــاً بش ــذي كان قائم ــدس، ال ــة الق ــي مدين ــي ف ــام الصهيون ــاً الاهتم ــدى واضح وب
القــدس وتهويدهــا، وذلــك مــن خــال اتبــاع العديــد مــن الإجــراءات أهمهــا، إجــراء ترســيم حــدود البلديــة عــام 1921، 
والــذي يُعتبــر الترســيم الأول لحــدود مدينــة القــدس، والــذي يضــم كل مــن "البلــدة القديمــة، وقطاعــاً عريضــاً بعــرض 
400 علــى طــول الجانــب الشــرقي لســور المدينــة، بالإضافــة الــى أحيــاء بــاب الســاهرة ووادي الجــوز والشــيخ جــراح،" 
مــن الناحيــة الشــمالية، ومــن الناحيــة الجنوبيــة الــى حــد ســور المدنيــة، أمــا الناحيــة الغربيــة فهــي تُعــادل مســاحتها 
أضعــاف القســم الشــرقي، حيــث شــملتها الحــدود بســبب احتوائهــا علــى تجمعــات يهوديــة كبيــرة بالإضافــة الــى 

تجمعــات عربيــة.20

وســرعان مــا بــدأت تظهــر ملامــح المخطــط الثانــي لحــدود بلديــة القــدس والــذي وُضــع عــام 1946، وكان الهــدف منــه 
توســيع المنطقــة، والتــي تركــزت علــى القســم الغربــي وذلــك مــن أجــل اســتيعاب الأحيــاء اليهوديــة الجديــدة علــى 
قــدر الإمــكان والتــي بقيــت خــارج التنظيــم فــي عــام 1936. وكانــت فكــرة التقســيم والتدويــل فــي القــدس ليســت 
بالحديثــة، بــل ســبق وأن طُرحــت مــن قبــل اللجنــة الملكيــة بخصــوص فلســطين،21 والتــي تُعــرف باســم لجنــة بيــل.22 

ومعنــى ذلــك أن يكــون هنــاك إشــرافاً بريطانيــاً وليــس دوليــاً أو عربيــاً علــى الأماكــن المقدســة.23

وفــي ذلــك الوقــت، كانــت قــد أعلنــت بريطانيــا علــى عزمهــا إنهــاء الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين، حيــث بــدأت 
تبحــث مــع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قضيــة فلســطين بنــاءً علــى طلــب الحكومــة البريطانيــة، دعــت بموجبه 
الجمعيــة العامــة الــى عقــد دورة خاصــة لهــذا الغــرض. وفــي هــذه الأثنــاء بــدأت العصابــات الصهيونيــة "الأرغــون، 
الهاغانــاة، شــتيرن" فــي ترويــع أهالــي مدينــة القــدس، مــن خــال ارتــكاب العديــد مــن المذابــح والتــي كان أخطرهــا 
ــا  ــث راح ضحيته ــدس،24 حي ــة الق ــرب مدين ــة غ ــام 1948 الواقع ــان ع ــي 9 نيس ــت ف ــي وقع ــين الت ــر ياس ــة دي مذبح
حوالــي 250 مدنيّــاً.25 ومــن هنــا يتضــح أن إســرائيل بــدأت فــي اتخــاذ الخطــوات العســكرية والسياســية والإقتصاديــة 
مــن أجــل إحــكام ســيطرتها علــى مدينــة القــدس وتهجيــر ســكانها.26 ومــا ســاعد فــي تحقيــق ســيطرتها، الإنحيــاز 
البريطانــي الدائــم لليهــود علــى حســاب الشــعب الفلســطيني والعربــي، واتبــاع سياســة مخادعــة مــع الفلســطينيين، 
مــن خــال إرســال العديــد مــن لجــان التحقيــق البريطانيــة، ليــس بمــا يخــدم المصالــح الفلســطينية، بقــدر مــا كانــت 

تهــدف الــى تلبيــة أهــداف اليهــود فــي الأراضــي المقدســة.27

19 محسن محمد صالح، "القدس تحت الاحتلال الصهيوني: تهويد المعالم والسكان،" مجلة عالم الفكر، العدد 4 )يونيو 2010(، 165.

20 خليل تفكجي، "الاستيطان في مدينة القدس: الأهداف والنتائج،" 353-352.

21 المرجع السابق، 353. 

22 لجنــة بيــل: "لجنــة بريطانيــة هدفــت للوصــول الــى نتائــج مــن أجــل القضــاء علــى المقاومــة الفلســطينية ضــد الاحتــال البريطانــي، وكانــت قــد أعلنــت الحكومــة البريطانيــة عــن 

تشــكيل اللجنــة الملكيــة أو مــا تعــرف باســم لجنــة بيــل مــن أجــل النظــر فــي أســباب تدهــور الأوضــاع داخــل فلســطين ووضــع التوصيــات التــي تراها مناســبة لوقــف الثــورة الفلســطينية 
وإيجــاد حلــول مناســبة للقضيــة الفلســطينية.وتعتبر هــذه اللجنــة مــن أهــم اللجــان التــي قامــت بدراســة القضيــة الفلســطينية بطريقــة حقيقيــة ومتأنيــة، وهــي فعليــاً أول لجنــة 
تقــوم بوضــع مشــروع مفصــل لحــل تلــك القضيــة، وهــو المشــروع الــذي اعتمــدت عليــه هيئــة الأمــم المتحــدة عــام 1947، عندمــا عُرضــت أمامــه القضيــة الفلســطينية. وكانــت قــد 
اعتمــدت الجمعيــة العامــة فــي قراراهــا رقــم )181( علــى مــا ورد فــي مشــروع اللجنــة الملكيــة، والتــي نصــت علــى تقســيم فلســطين الــى دولتيــن الأولــى عربيــة والثانيــة يهوديــة."

للمزيــد يُنظــر: أكــرم محمــود محمــود عــدوان، "مشــروع تقســيم فلســطين فــي تقريــر لجنــة بيــل الملكيــة البريطانيــة 1937،" مجلــة الجامعــة الإســامية للبحثــوث الإنســانية، العــدد1 
 .74-73 ،)2002(

 Motti Golani, ” Jerusalem's Hope Lies Only in Partition: Israeli Policy on the Jerusalem Question, 1948-67,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 31, No. 4 23

 .(Nov 1999), pp. 579
ــدن  ــن الم ــد م ــي العدي ــطينية ف ــرى الفلس ــن الق ــد م ــبقها العدي ــل س ــنة 1948، ب ــة، س ــوات الصهيوني ــا الق ــدي عليه ــطينية تعت ــة فلس ــين أول قري ــر ياس ــة دي ــن قري ــم تك 24 ل

الفلســطينية، ولــم تكــن أيضــاً القريــة الوحيــدة التــي  تُحتــل عــام 1948، ويُطــرد ســكانها، بــل ســبقها قريتــي لفتــا والقســطل فــي القــدس، وكل مــن خُلــدة وديــر محيســن فــي الرملــة. 
وتبــدو أهميــة ديــر ياســين عــن غيرهــا مــن المذابــح والقــرى الفلســطينية التــي تعرضــت للهجــوم مــن القــوات الصهيونيــة، بقربهــا مــن عاصمــة البلــد، وهــذا مكّــن مــن الاطــاع علــى 

مــا جــرى فيهــا بــكل دقائقــه.
للمزيد يُنظر: وليد الخالدي، دير ياسين: الجمعة 1948/4/9 )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2003(، 4-3.

25 محمــد بــدر الحديــد، واقــع ومســتقبل السياســية الأردنيــة تجــاه مدينــة القــدس ومقدســاتها فــي ضــوء مشــاريع التســوية، رســالة ماجســيتر، جامعــة الشــرق الأوســط، عمــان، 2015، 

 .51
26 محمد علوان، "المركز القانوني للقدس في القانون الدولي،" المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، العدد 3 )تموز 2013(، 135. 

27 أكــرم محمــود محمــود عــدوان، "مشــروع تقســيم فلســطين فــي تقريــر لجنــة بيــل الملكيــة البريطانيــة 1937،" مجلــة الجامعــة الإســامية للبحثــوث الإنســانية، العــدد 1 )2002(، 

 .109
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ــادر الأمــم المتحــدة  ــى فلســطين، وأن تُب ــي عل ــال البريطان ــرض أن ينتهــي الاحت ــك الوقــت، كان مــن المفت فــي ذل
ــه ســابقاً. ولكــن جــرى  ــى مــا كان علي ــر مصيرهــا، وإعــادة الوضــع عل ــدأ حــق الشــعوب فــي تقري ــى مب بالعمــل عل
اســتفتاء مــن قبــل الجمعيــة العامــة، ذهبــت بــه الأخيــرة الــى إنشــاء دولــة اتحادية مســتقلة مكونــة مــن مقاطعتين 
مســتقلتين "دولــة يهوديــة ودولــة عربيــة" وأن تكــون القــدس عاصمــة الدولــة الإتحاديــة لــكلا الدولتيــن.28 ونتيجــة 
ــة  ــك، صــدر قــرار التقســيم مــن الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة فــي 1947/11/29 بموافقــة مــن 33 دول ذل
ــتعمارية  ــدول الاس ــتها ال ــي مارس ــات الت ــد الضغوط ــت، بع ــن التصوي ــاع 10 دول ع ــل امتن ــة، مقاب ــراض 13 دول واعت
واليهــود المتنفذيــن علــى الــدول المحايــدة مــن أجــل التصويــت لمصلحــة وجــود اليهــود فــي فلســطين، وأوصــى 
القــرار "بإنهــاء الإنتــداب البريطانــي علــى فلســطين وتقســيم أراضيهــا الــى 3 كيانــات جديــدة، وتأســيس دولــة عربيــة 
فلســطينية علــى مســاحة 43% مــن فلســطين، ودولــة يهوديــة علــى مســاحة %56 مــن فلســطين، وأن تقــع مدينــة 

القــدس وبيــت لحــم فــي منطقــة خاصــة مســاحتها %1 تحــت الوصايــة الدوليّــة.29

ــم  ــيّ، ضُ ــمين، الأول عرب ــى قس ــدس ال ــة الق ــيم مدين ــم تقس ــأن ت ــام 1948 ب ــرب ع ــة ح ــت نتيج ــك، كان ــب ذل وبموج
الــى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وإســرائيلي أصبــح عاصمــة إســرائيل، بالرغــم مــن أن قــرار التقســيم رقــم )181( 
كان قــد مَنــح القــدس وضعــاً خاصــاً.30 واســتناداً علــى ذلــك، نجــد أن قــرار تدويــل منطقــة القــدس بشــقّيها الشــرقي 
والغربــي كجــزء مــن قــرار )181( مــا زال ســاري المفعــول، ولــم يتــم إبطالــه مــن الأمــم المتحــدة بــأي قــرار لاحــق. 
ــاً مطلقــاً، وأي  ــة بطلان ــر باطل ــرات التــي أجرتهــا إســرائيل فــي الشــطر الشــرقي تعتب ــع التغيي وهــذا يعنــي أن جمي
قــرار باطــل يُرتــب بطلانــاً لمــا ينتــج عنــه مــن آثــار مهمــا كان أهميــة هــذا القــرار ومهمــا كان زمانــه.31 حيــث أن مدينــة 
القــدس ليســت عاصمــة لإســرائيل بالمُطلــق، اعتمــاداً علــى مــا أوردنــاه أعــاه، أي بُطــان كونهــا عاصمــة، ولا يجــوز 

الاعتــراف بهــا كعاصمــة لإســرائيل مــا دامــت فاقــدة للشــرعية الدوليــة. 

ــوات  ــد الق ــة بي ــدس الغربي ــقوط الق ــى س ــطين، أدت ال ــي فلس ــرت ف ــي ج ــكرية الت ــات العس ــة العملي ــع ممارس وم
ــطين،  ــى فلس ــي عل ــداب البريطان ــاء الانت ــخ إنته ــه، تاري ــو ذات ــذا ه ــام 1948، وه ــار ع ــن أي ــي 15 م ــرائيلية ف الإس
وإعــان قيــام دولــة إســرائيل. وبموجــب ذلــك، كانــت نســبة القــدس الغربيــة المحتلــة تصــل الــى 84.1 % مــن مســاحة 
بلديــة القــدس، والتــي كانــت تضــم أهــم وأكبــر المراكــز والأحيــاء العربيــة خــارج البلــدة القديمــة.32 وأعقــب الاحتــال 
ــز الســيطرة الإســرائيلية،  ــد مدينــة القــدس، وتعزي الإســرائيلي للمدينــة، ممارســة مجموعــة مــن الإجــراءات لتهوي
والتــي تمثلــت فــي نقــل مقــر الحكومــة الإســرائيلية مــن تــل أبيــب الــى القــدس فــي الحــادي عشــر مــن ديســمبر 
عــام 1948، وفــي الحــادي والثلاثيــن مــن آذار عــام 1950، أصــدرت الحكومــة الإســرائيلية "قانــون أمــاك الغائبيــن،"33 
والــذي بموجبــه وضعــت الحكومــة يدهــا علــى جميــع الأمــاك المنقولة وغيــر المنقولــة التــي كان يملكهــا اللاجئون 
حينهــا، وقــدّرت نســبة العقــارات المُصــادرة حوالــي 80 %, بالإضافــة الــى فتــح بــاب الهجــرة اليهوديــة الــى القــدس، 

ونُقلــت وزارة الخارجيــة والكنيســت-البرلمان الإســرائيلي-بصفة مؤقتــة عــام 1952 الــى القــدس.34  

28 محمد علوان، "المركز القانوني للقدس في القانون الدولي،" 135.

29 حنــا عيســى، "القانــون الدولــي وواقــع القــدس الراهــن: دراســة خاصــة تتنــاول القــدس بــكل محطاتهــا بــدءً مــن قــرار التقســيم وإنتهــاءً بإعــان ترامــب أبــرز القــرارات والاتفاقيــات 

والمؤتمــرات والمحطــات التفاوضيــة بشــأن القــدس،" مجلــة المقدســية، العــدد 9 )2012(، 173. 
30 راسم خمايسي، "أهداف وسياسات التخطيط الحضري الإسرائيلي في القدس ومحيطها،" مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 18، العدد 72 )خريف 2017(، 49.

31 كمال قبعة، "سبعون عاماً على قرار التقسيم: قراءة ي المضمون القانوني،" مجلة شؤون فلسطينية، العدد 270 )شتاء 2017(، 26. 

32 عبد الحميد المجالي، "احتلال وتهويد ومفاوضات في طريق مسدود،" مجلة حوليات آداب عين شمس، عدد خاص )2011(، 173. 

ــازل اللاجئيــن الفلســطينيين، اتخــذت الحكومــة الإســرائيلية مجموعــة مــن الإجــراءات التــي ســهّلت فــي نقــل ملكيــة الأراضــي  33 فــي ســبيل إحــكام الســيطرة علــى أراضــي ومن

لليهــود، وذلــك عــن طريــق  إيجــاد تشــريع قانونــي، ينظّــم ويســهل الوصــول للغايــة المنشــودة، وهــذا تمثــل فــي إصــدار الكنيســت الإســرائيلي عــام 1950 قانــون أمــاك الغائبيــن، 
والــذي أرســى العديــد مــن المبــادئ حــول أمــاك الفلســطينيين المهجريــن، كان أهمهــا جــواز مُصــادرة أمــاك اللاجئيــن الذيــن هُجّــروا أثنــاء النكبــة تحــت ذريعــة وجودهــم خــارج حــدود 
إســرائيل، أو وجودهــم فــي دول مُعاديــة حينهــا )كمصــر والأردن، ســوريا، لبنــان، العــراق، اليمــن، الســعودية(. ويمكــن القــول، بــأن هــذا القانــون مبنيــاً فــي أساســه علــى التشــريعات 
التــي كانــت نافــذة إبّــان الانتــداب البريطانــي، كقانــون الأراضــي المحلولــة، وقانــون الأراضــي المــوات، ومرســوم دســتور فلســطين. وحــول نطــاق تطبيــق قانــون أمــاك الغائبيــن مــن 
حيــث الزمــان والمــكان، فقــد كانــت أبــرز الأهــداف المتوخــاه مــن هــذا القانــون، هــو الســيطرة علــى أمــاك اللاجئيــن الفلســطينيين والذيــن أُطلــق عليهــم اســم الغائبيــن، ويتضــح أن 
ذلــك لــم يقتصــر فــي مفهــوم الأمــاك علــى العقــارات فقــط، بــل شــمل كل مــا ينطبــق عليــه معنــى المــال، كالمنقــولات، والأســهم التجاريــة، وغيــر ذلــك. والغائــب وفــق هــذا القانــون 
شــمل الأشــخاص الطبيعيــة والحكميــة كالشــركات والمؤسســات، هــذا مــن حيــث النطــاق المحلــي. أمــا مــن حيــث نطــاق المــكان، فقــد شــمل أراضــي فلســطين عــام 1948، وأراضــي 
عــام 1967 المتمثلــة بــكل مــن أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  للمزيــد ينظــر: حســين عاهــد عيســة، "عقــارات الفلســطينيين فــي ظــل قانــون أمــاك الغائبيــن الإســرائيلي لســنة 

1950 وتعديلاتــه،" مجلــة كليــة القانــون الكويتــة العالميــة، العــدد 31 )ســبتمبر 2020(، 636-599. 
34 فوزية صابر، "القدس وهيئة الأمم المتحدة،" مجلة المستقبل العربي، العدد 258 )آب 2000(، 42.
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)Passia 1996( :القدس والمنطقة الدولية المقترحة عام 1947                 المصدر :)خارطة رقم )1

ــز الأساســية عنــد زعمــاء الصهيونيــة، حيــث تقــوم مســاعي  ويتضــح أن احتــال القــدس كان يُعتبــر مــن أهــم الركائ
المشــروع الصهيونــي منــذ إتمــام الســيطرة اليهوديــة علــى القســم الغربــي إبّــان حــرب 1948، علــى تهويــد القــدس 
وإحــكام الســيطرة عليهــا، وهــذا بــدوره أحّــدث تغييــرات كبيــرة وواضحــة فــي القــدس جغرافيــاً وديموغرافيــاً 
ــراد  ــى أف ــدس ال ــي الق ــة ف ــاك العربي ــل الأم ــى نق ــرائيل ال ــع إس ــين، ودف ــى قمس ــه ال ــدس بموجب ــمت الق وانقس
وهيئــات إســرائيلية، وأعلنــت أن القــدس الغربيــة هــي عاصمــة إســرائيل.35 وتحقيقــاً لســيطرتها علــى الجــزء الغربــي 
مــن مدينــة القــدس، ســعت إســرائيل الــى الإخــاء القســري للمدينــة مــن الســكان الفلســطينيين، مــن خــال اتبــاع 

ــازل الفلســطينيين.36 ــة، ومن ــة التحتي ــر البني نمــوذج الحــرب النفســية، وتدمي

وهــذا يعنــي أن الاحتــال الإســرائيلي للجــزء الغربــي مــن مدينــة القــدس إنمــا يُعتبــر المرحلــة الأولــى مــن اســتكمال 
احتــال المدينــة، رغــم مخالفــة الأحــكام والشــرائع الدوليــة، ومــا ورد فــي نظــام الانتــداب، متجــاوزةً بذلــك مســؤولية 

35 عبد الحميد المجالي، "احتلال وتهويد ومفاوضات في طريق مسدود،" 173. 

 Yasser Ibrahim Rajjal, “Jerusalem: Occupation and Challenges to Urban Identity,” Islamic Studies, (Autumn-Winter 2001) Vol. 40, No. 3/4, Special Issue: Jerusalem, pp.  36
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الدولــة المنتدبــة. حيــث اســتمرت إســرائيل فــي إجراءاتهــا التهوديــة تجــاه مدينــة القــدس حتــى اســتكمال احتلالهــا 
عــام 1967.

ثانياً: المرحلة الثانية للاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس: تهويد الجزء 
الشرقي للمدينة

بعــد أن احتلــت إســرائيل أجــزاءً كبيــرة مــن مدينــة القــدس عــام 1948، وتهجيــر الفلســطينيين منهــا، وتدميــر البيــوت 
والأمــاك فــي المدينــة وقراهــا المُحيطــة بهــا، واصلــت إســرائيل سياســتها القائمــة علــى التوسّــع والضــم، حتــى 
اســتحكمت فــي باقــي المدينــة، مــن خــال احتلالهــا لمــا تبقــى مــن المدينــة والمتمثــل فــي الجــزء الشــرقي عــام 
1967، وقامــت وفقــاً لمخططاتهــا بتهويــد مدينــة القــدس وإعلانهــا عاصمتهــا الأبديــة.37 ويمكــن القــول، بــأن الفترة 
الممتــدة مــا بيــن 1948-1967 توزعــت فيهــا ســيادة القــدس بيــن كل مــن إســرائيل والأردن، واســتبعد بموجــب ذلــك، 

قــرار التقســيم الــذي أعطــى وضعــاً خاصــاً للقــدس، والــذي ســرعان مــا انحســر بعــد عــام 38.1967

ــة  ــن دول ــزأ م ــزءً لا يتج ــى ج ــا ال ــرقية، وحوّلته ــدس الش ــال الق ــام 1967 باحت ــران ع ــي حزي ــرائيل ف ــت إس ــث قام حي
ــة،39  ــي المغارب ــر ح ــرائيلي بتدمي ــال الإس ــلطات الاحت ــرت س ــدس، باش ــة الق ــال مدين ــد احت ــرة بع ــرائيل. ومباش إس
والســيطرة علــى المبانــي المحيطــة بــه، ولاحقــاً مصــادرة مــا يُســمى بحــارة اليهــود، بعــد أن وسّــعت حدودهــا لأكثــر 
ــرة تُقــارب 16  مــن ثلاثــة أضعــاف،40 إذ قامــت بتهجيــر ســكان الحــي اليهــودي وهــدم بيوتهــم الواقعــة ضمــن دائ
ــم  ــة ترمي ــت حجّ ــام 1967 تح ــان ع ــي نيس ــرائيلية ف ــة الإس ــل الحكوم ــن قب ــا م ــم مصادرته ــي ت ــا، والت ــاً حينه دونم
الحــي اليهــودي وتطويــره.41 وبموجــب ذلــك، أعلنــت أن الكيــان الجديــد هــو القــدس عاصمــة أبديــة لإســرائيل.42 حيــث 
ــاً فــي المنطقــة، ومــن بعدهــا أزاح الاحتــال  ــاً أثري ــةً خراب ــة، محدث أزاحــت ســلطات الاحتــال عــام 1967 حــي المغارب
أجــزاءً مــن حــارات الشــرف، والميــدان والعلــم. وذلــك مــن أجــل إقامــة أبنيــة جديــدة ذات نمــط معمــاري جديــد يدمــج ما 
بيــن النمــط القديــم والحديــث، بالإضافــة الــى إحــداث التغيــرات الكبيــرة فــي البنــاء التاريخــي رغــم محــاولات الحفــاظ 
عليــه خــال القــرون الماضيــة مــن الحكــم العربــي والإســامي.43 ومــع مباشــرة ســلطات الاحتــال فــي تدميــر حــي 

المغاربــة، أعلنــت أن الكيــان الجديــد هــو القــدس الموحــدة عاصمــة أبديــة لإســرائيل.44

وباشــرت إســرائيل إجــراءات ضــم المدينــة المقدســة، وتهويدهــا، مــن خــال تعييــن إدارة عســكرية لهــا، وانتهجــت 
العديــد مــن أســاليب تهجيــر الســكان العــرب، وباشــرت الســلطات الإســرائيلية سلســة مــن الإجــراءات العمليــة، هدفــت 
ــت  ــة مندلبــوم،45 التــي كان ــة بواب ــك، إزال ــرز مظاهــر ذل ــداً لضمهــا، وكان مــن أب الــى دمــج شــطري المدينــة، تمهي
نقطــة العبــور بيــن القــدس الغربيــة والشــرقية، بالإضافــة الــى العوائــق الماديــة، والتــي كانــت علــى امتــداد خــط 

الهدنــة الــذي أُتفــق عليــه بيــن الأردن وإســرائيل فــي نيســان عــام 46.1949

37 نعمان عاطف سالم عمرو، "تهويد مدينة القدس: خطوات حثيثة نحو الأسرلة 1967-2016،" مجلة العلوم والدراسات الإنسانية، العدد 24 )ديسمبر 2016(، 1.

38 عصام مسلط، "الواقع يفرض الواقعية: القدس في قرارات الشرعية الدولية،" ورقة بحثية: مؤتمر القدس، جامعة النجاح، 2006، 55-54. 

 .Menachem Klein, “Jerusalem as an Israeli Problem—A Review of Forty Years of Israeli Rule over Arab Jerusalem,” Israel Studies, Vol. 13, No. 2 (Summer, 2008), pp. 55  39

40  نظمي الجعبة، "الاستيطان الكولونيالي في الضفة الغربية والقدس: فراءة في أبعاد وأشكال السيطرة على الأرض،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 91 )صيف 2012(، 64. 

41  توفيق فيّاض، "سلطات الاحتلال الإسرائيلية ماضية في تغيير معالم القدس وتهوديها )3(،" مجلة شؤون فلسطينية، العدد 66 )1977(، 223. 

.Menachem Klein, “Jerusalem as an Israeli Problem—A Review of Forty Years of Israeli Rule over Arab Jerusalem,” Israel Studies, Vol. 13, No. 2 (Summer, 2008), pp. 55 42

43 عبد اللطيف دحيّة، "القدس وسياسة التهويد،" مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، مجلد ، عدد 1 )2021(، 97.

.Menachem Klein, “Jerusalem as an Israeli Problem,” pp. 55 44

45 بوابــة مندلبــوم: بوابــة شــيّدت فــي عــام النكبــة 1948 كمعبــر يفصــل بيــن الدولــة الوليــدة "إســرائيل" وأراضــي الضفــة الغربيــة تحــت الحكــم الأردنــي، وتــم إزالتهــا بحلــول النكســة 

عــام 1967.  ويرمــز المصطلــح الــى تقســيم المدينــة عــام 1949، وكان إســم االبوابــة أو "المعبــر" الفاصلــة بيــن غربــي القــدس وشــرقها ببوابــة مندلبــوم، وهــو إســم عائلــة يهوديــة 
تنمتــي للطبقــة المتوســطة العليــا والتــي كانــت تقطــن فــي منــزل بالقــرب مــن نقطــة العبــور. ويعــود تاريــخ بنــاء البوابــة كنقطــة ثابتــة الــى عــام 1949.

للمزيد من التفاصيل يُنظر: علاء أبو قطيش، "عينٌ على)مندلبوم(: البوّابة الغائبة الحاضرة،" باب الواد،  حزيران 2018.
 https://n9.cl/isoza :شوهد في

46 عبد الحميد مسلم المجالي، "القدس: احتلال وتهويد ومفاوضات في طريق مسدود،" 173. 
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وتمكنــت بموجــب ذلــك القــوات الإســرائيلية مــن إحــكام الســيطرة علــى مدينــة القــدس، وتحديــداً فــي الســابع مــن 
حزيــران عــام 1967، وحينهــا دخــل وزيــر الدفــاع الإســرائيلي "موشــيه دايــان" الــى القــدس القديمــة، وأعلــن أمــام حائــط 

البــراق،47 بــأن:

"لقد أعدنا توحيد المدينة المقدسة، وعدنا الى أكثر أماكننا قدُسية، عدنا ولن نبارحها أبداً."

بعــد فــرض القانــون الإســرائيلي علــى مدينــة القــدس عــام 1967، والــذي يُعــرف "بقانــون أســاس: أورشــليم القــدس 
ــرقها  ــعة" بش ــدة الموسّ ــدس "الموح ــاً أن الق ــنة 1980، معلن ــو لس ــي 30 يولي ــنّ ف ــذي سُ ــرائيل،" وال ــة إس عاصم
وغربهــا علــى أنهــا "العاصمــة الأبديــة لإســرائيل،" وبموجــب ذلــك، بــدأت سياســات إســرائيل للســيطرة والتدميــر فــي 
المدينــة.48 إذ مــع احتــال إســرائيل للجــزء الشــرقي مــن القــدس، أعلنــت فــوراً تطبيقهــا القانــون المدنــي الإســرائيلي 
علــى المدنيــة، فــي حيــن أعلنــت تطبيــق الحكــم العســكري علــى باقــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا 
كل مــن شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة، وهضبــة الجــولان الســورية. وكان القصــد مــن تطبيــق القانــون الإســرائيلي 
ــكان  ــحَ الس ــون من ــذا القان ــك، أن ه ــى ذل ــكان، معن ــى الس ــس عل ــى الأرض، ولي ــيطرة عل ــو الس ــدس، ه ــى الق عل
الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس حــق الإقامــة وليــس المواطنــة، والــذي بقــي علــى حالــه حتــى اليــوم.49 وأُعلــن 

رســمياً فــي 30 يوليــو 1980 أن القــدس الموحــدة هــي عاصمــة الدولــة اليهوديــة الإســرائيلية.50

ومنــذ المرحلــة الممتــدة مــا بيــن 1948 حتــى 1967، قُسّــمت المدينــة الــى قســمين، عربــي ويهــودي،51 وخضــع كل 
منهمــا لنظــام قانونــي وسياســي وإداري.52 وتــم مصــادرة 14كــم2 مــن مســاحة القــدس الموســعة، والتــي تســاوي 
34 % مــن مســاحتها البالغــة 70.5 كــم2، وخــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 1948 حتــى 1967، تــم بنــاء 76151 وحــدة 
ســكنية، منهــا 64867 وحــدة ســكنية تقــع داخــل حــدود البلديــة، والتــي أقامتهــا الحكومــة وباعتهــا للإســرائيليين، 

وتعــادل نســبتها 88 % مــن مجمــوع الوحــدات الســكنية التــي بُنيــت.53

ــي،  ــم الأردن ــة الحك ــت ولاي ــت تح ــي كان ــة والت ــدس الغربي ــى الق ــرقية ال ــدس الش ــم الق ــرار ض ــاً أن ق ــدو واضح يب
وتوحيدهــا واعتبارهــا عاصمــة إســرائيل، وإعطــاء نفســها صلاحيــات تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة كاملــة وواســعة، 
وتطبيــق تشــريعاتها المدنيــة علــى مدينــة القــدس، يُعتبــر منافيــاً لأحــكام معاهــدة لاهــاي لعــام 54،1907 وإتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة لعــام 55،1949 واللتيــن أكدتــا علــى أن طبيعــة هــذا الاحتــال يعتبــر مــن قبيــل الأمــور المؤقتــة والتــي 
تــزول بزوالــه. وهــذا يعنــي أيضــاً أن تطبيــق إســرائيل لسياســة الأمــر الواقــع، وتغييــر معالــم مدينــة القــدس يعتبــر 

مخالفــة جســيمة أيضــاً لقــرارات الأمــم المتحــدة المختصــة بشــأن القــدس.56

47 أحلام كمال عبد أبو جلالة، الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس 1994-2010، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، 2016، 3. 

48 نظمي الجعبة، "الاستيطان الكولونيالي في الضفة الغربية والقدس،" 64. 

49 نظمي الجعبة، "القدس: خمسون عاماً من الاحتلال،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 111 )صيف 2017(،  141.

50 محسن محمد صالح، "القدس تحت الاحتلال الصهيوني: تهويد المعالم والسكان،" 165. 

51 أحمد حسن الرشيدي، "حول مستقبل مدينة القدس مناقشة لبعض الأفكار المطروحة،" مجلة شؤون عربية، العدد 83 )سبتمبر 1995(، 103.

52 إذ نجحــت إســرائيل منــذ عــام 1948 فــي الســيطرة علــى الجــزء الغربــي مــن مدينــة القــدس، والــذي كان يُشــكل الجــزء الأكبــر منهــا، فــي حيــن أن الجــزء الشــرقي بقــي للعــرب، وضــم 

الأماكــن المقدســة. وبالتالــي القــدس الغربيــة خضعــت للســيادة والإدارة الإســرائيلية، والقــدس العربيــة وضعــت تحــت الســيادة والإدارة العربيــة، وبــذات الوقــت، كفالــة الحريــة الكاملــة 
فــي الحركــة والاتصــال بيــن هاتيــن المدينتيــن وبمــا يســمح بالوصــول الآمــن الــى الأماكــن المقدســة فــي كل منهمــا لــكل شــخص مــن أتبــاع الديانــات الســماوية.

للمزيد يُنظر: أحمد حسن الرشيدي، "حول مستقبل مدينة القدس مناقشة لبعض الأفكار المطروحة،" مجلة شؤون عربية، العدد 83 )سبتمبر 1995(، 107-106. 
53 خليل تفكجي، "الاستيطان في مدينة القدس: الأهداف والنتائج،" مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 8، العدد 31 )صيف 1997(، 138. 

54 اعتبــرت اتفاقيــة لاهــاي لســنة 1907 فــي المــادة 42 مــن الفصــل الثالــث الأرض المحتلــة  "حيــن تكــون تحــت الســلطة الفعليــة لجيــش العــدو، ولا يشــمل الاحتــال ســوى الأراضــي 

التــي يمكــن أن تمــارس فيهــا الســلطة بعــد قيامهــا،" وبالتالــي فــإن الاحتــال الاســرائيلي للأراضــي الفلســطينية منــذ عــام 1967 هــو احتــال عســكري عــن طريــق اســتخدام القــوة 
ــاً علــى أراضــي فلســطين وتحديــداً القــدس، مــن خــال تحليــل عــدة خصائــص تتمثــل بــأن الاحتــال لهــذه  اســتناداً للمــادة 42 مــن اتفاقيــة لاهــاي آنفــة الذكــر، والتــي تنطبــق قانون
الأراضــي كان عــن طريــق الحــرب، وفعاليــة الاحتــال مــن خــال إنشــاء الإدارة المدنيــة والعســكرية، والعمــل علــى إخــال الوضــع القانونــي والمركــزي القائــم علــى هــذه الأراضــي، 

وتوافــر الركــن المعنــوي المؤســس لــإرادة فــي الاحتــال والاســتمرارية فــي عمليــة الاحتــال. 
55 نصــت المــادة 49 فقــرة 6 مــن اتفاقيــة جنييــف لعــام 1949 عــى أنــه "لا يجــوز لدولــة الاحتــال أن ترحّــل أو تنقــل جــزءاً مــن ســكانها المدنييــن الــى الأراضــي التــي تحتلهــا،" وكذلــك 

مــا تقــوم بــه إســرائيل مــن ترحيــل المدنييــن مــن الأراضــي المحتلــة فــي القــدس، وهــذا يمثــل خَرقــاً صريحــاً لنــص المــادة 49 فقــرة 1 مــن اتفاقيــة جنيــف والتــي تنــص علــى "يحظــر 
النقــل الجبــري الجماعــي او الفــردي للأشــخاص أو نفيهــم مــن الاراضــي المحتلــة مــن أراضــي دولــة الاحتــال."  

56 رياض عيسة، "القدس بين القانون والسياسية،" مجلة تسامح، العدد 56 )آذار 2017(،  115.
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وبالتالــي، إن التوســع الأول لمدينــة القــدس، والــذي أعقــب حــرب عــام 1967، كان فــي بدايــة الأمــر بمثابــة خطــوط 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــك ف ــعينيات، وذل ــف التس ــي منتص ــام،" ف ــة الس ــم "عملي ــرف باس ــا عُ ــن م ــى حي ــورق، ال ــى ال عل
ــة، وخاصــة القــدس الشــرقية.57 ــة الفصــل بيــن مختلــف أجــزاء الضفــة الغربي ــه إســرائيل بشــرعنة عملي شــرعت في

واســتمرت الإجــراءات الإســرائيلية تجــاه مدينــة القــدس، وتحديــداً عــام 1980، حيــث أصدر حينها الكنيســت الإســرائيلي 
قانونــاً يقضــي بــأن مدينــة القــدس تعتبــر مدينــة موحــدة، وعاصمــة إســرائيل، وأنهــا مقــراً للكنيســت والحكومــة، 
ورئيــس الدولــة والمحكمــة العليــا، مخالفــة بهــذا القانــون، جميــع الشــرائع الدوليــة وقــررات الأمــم المتحــدة 
ومبــادئ حقــوق الإنســان.58 إذ ينــص القانــون علــى أن إســرائيل هــي المالــك القانونــي لجميــع الأراضــي الواقعــة فــي 
الضفــة الغربيــة، وأنهــا ليســت مــن قبيــل الأمــاك الخصوصيــة، وعلــى أســاس ذلــك، اســتمرت إســرائيل فــي مصــادرة 
الأراضــي.59 وبموجــب ذلــك، جــاءت القوانيــن التــي فرضتهــا وطبقتّهــا الحكومــة الإســرائيلية علــى مدينــة القــدس، 

لتخــدم مصالــح الحكومــة فــي اســتيعابها للقــدس الشــرقية.60  

وســرعان مــا بــدأت سياســة ترســيم حــدود بلديــة القــدس عــام 1990، لتصبــح مســاحتها 123 كــم مربــع، وهــذا يعنــي 
ــى لخدمــة الاســتراتيجية  ــادة متصاعــدة، وأن توســيع الحــدود جــاء بالدرجــة الأول ــت فــي زي ــد كان أن سياســة التهوي
الإســرائيلية، وصــولًا الــى إقامــة المســتوطنات وفتــح الطــرق. ولــم يقــف ذلــك عنــد هــذا الحد، بــل كانت المســتوطنات 
ــن  ــا بي ــي م ــي والجغراف ــل الإقليم ــق التواص ــى تحقي ــت ال ــي هدف ــدس، والت ــة الق ــدود بلدي ــارج ح ــى خ ــد ال تمت

المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة وخــارج حــدود البلديــة.61

وبالتالــي، وبعــد مــرور55 عامــاً علــى احتــال مدينــة القــدس الشــرقية، باتــت مســاحة الشــطر الشــرّقي منهــا تتقلــص 
أكثــر وأكثــر، نتيجــة الممارســات والإجــراءات الإســرائيلية داخــل المدينــة، وتنفيذهــا للعديــد مــن المشــاريع التهويدية، 
المتمثلــة فــي مصــادرة الأراضــي لغايــة الاســتيطان، وســحب الهويــات، والتضييــق علــى المقدســيين فــي مســألة 
ــد وأســرلة  ــات، وتهوي ــب، وسياســة ســحب الهوي ــازل، والملاحقــات، وفــرض الضرائ ــاء، وهــدم المن إصــدار رخــص البن

المناهــج التعليميــة، وغيرهــا مــن الإجــراءات، وهــذا مــا ســيتم التطــرق لــه فــي الفصــل الثانــي مــن الدراســة.

57 سري المقدسي، مشروع عنصري:إعادة تكوين مجنتمع القدس )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2012(، 74. 

58 محمد بدر الحديد، "واقع ومستقبل السياسة الأردنية تجاه مدينة القدس،" 54-53.

59 بلال محمد صالح إبراهيم، "الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية،" جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، 2010، 42-41.

.Terry Rempel, “The Significance of Israel’s Partial Annexation of East Jerusalem,” Middle East Journal, (Autumn 1997) Vol. 51, No. 4 (Autumn, 1997), pp. 523 60

61 خليل التفكجي، "الاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس: الأهداف والنتائج،" 33. 



15إحتلال مدينة القدس بشقيّها الشرقي والغربي: تاريخ طويل لتهويد المدينة

)Passia 2002( :القدس بعد حرب 1967                 المصدر :)خارطة رقم )2



16إحتلال مدينة القدس بشقيّها الشرقي والغربي: تاريخ طويل لتهويد المدينة

الفصل الثاني

الإجراءات الإسرائيلية في تهويد القدس:

ما بين الأبعاد السياسية والأمنية
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الفصل الثاني: الإجراءات الإسرائيلية في تهويد القدس:
ما بين الأبعاد السياسية والأمنية

منــذ اســتكمال الاحتــال الإســرائيلي لمدينــة القــدس، وضعــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي العديــد مــن المُخططــات 
ــكان  ــر آلاف الس ــي، وتهجي ــود العرب ــى الوج ــاء عل ــة، والقض ــة المقدّس ــد المدين ــى تهوي ــا ال ــت منه ــي هدف الت
الفلســطينيين، بالإضافــة الــى قيامهــا بهــدم العديــد مــن الأحيــاء كحــي المغاربــة وحــي الشــرف، وصــولًا الــى إقامــة 
ــاء العربيــة المقدســيّة، وتحويلهــا  المســتوطنات لتحقيــق الهــدف الأمنــي، والاســتيطاني التوســعيّ، لخنــق الأحي
الــى كانتونــات أو جيتــوات أو جــزر متناثــرة داخــل مخطــط القــدس الكبــرى. وبالأحــرى فــإن المخطــط يهــدف الــى تقليل 
عــدد الفلســطينيين فــي القدىــس الــى الربــع، أي مــا يُــوازي تقريبــاً نســبة الفلســطينيين فــي إســرائيل، فيصبحــون 
أقليّــة فــي مدينتهــم. بالإضافــة الــى بنــاء الجــدار العــازل والــذي طوقــت مــن خلالــه مدينــة القــدس، ولــم تكتفــي 
عنــد حــد الإجــراءات، بــل حملــت معهــا أبعــاداً سياســية وأمنيــة نتيجــة سياســة التهويــد التــي تمارســها تجــاه مدينــة 

القــدس. 

أولًا: الإجراءات الإسرائيلية في تهويد مدينة القدس

اتبعــت إســرائيل العديــد مــن السياســات التــي هدفــت مــن خلالهــا الــى  تهويــد مدينــة القــدس وتغييــر معالمهــا، 
لضمــان الهيمنــة اليهوديــة مــن النواحــي السياســية والديموغرافيــة والإقتصاديــة والمكانيــة، وطــرد الفلســطينيين 
ــكان،  ــن كل م ــود م ــتقدمت اليه ــتعمرات، واس ــتيطانية والمس ــاء الاس ــاء الأحي ــت ببن ــم.62 إذ قام ــلب أملاكه وس

ووضعــت المقدســيين فــي أحــوالٍ قاســية وبيئــةٍ طــاردة، منافيــة بذلــك كل الشــرائع القانونيــة والدوليــة.63

وكان مــن أهــم هــذه السياســات علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، تغييــر معالــم البلــدة القديمــة، والتــي تمثلــت فــي 
ــن  ــة م ــارة المغارب ــاء ح ــم إخ ــام 1967، ت ــة ع ــدس القديم ــال الق ــن احت ــام م ــة أي ــد ثلاث ــة، فبع ــي المغارب ــدم ح ه
ســكانها، وشــرعت فــي هــدم البيــوت فــي اليــوم التالــي، واســتمرت عمليــة الهــدم علــى مــدى عــدة أيــام متتاليــة، 

تــم خلالهــا هــدم مــا مجموعــه 138 مبنــى.64 

ــر مــن أهــم السياســات  ــداً فــي القــدس الشــرقية، تُعتب ــازل وتحدي ــأن سياســة هــدم المن وبالتالــي، يُمكــن القــول ب
ــة  ــى الهوي ــاء عل ــطيني، والقض ــود الفلس ــن الوج ــة م ــغ المدين ــل تفري ــن أج ــرائيل، م ــا إس ــي تتبعه ــة الت التهويدي
الفلســطينية. وبموجــب ذلــك، واســتكمالًا للسياســة الإســرائيلية فــي تقليــص  الوجــود الفلســطيني داخــل القــدس 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــه أزم ــج عن ــذا نت ــاء، وه ــط والبن ــام التخطي ــل نظ ــن أج ــي م ــادرة الأراض ــى مص ــت عل ــرقية، عمل الش

ــدم.65 ــد باله ــة التهدي ــبب سياس ــكن، بس ــألة الس مس

حيــث تقــوم ســلطات الاحتــال بهــدم مبانــي المقدســيين، ووضــع العراقيــل والمعيقــات حــول مســألة إصــدار تراخيــص 
البنــاء لهــم، فحتــى عــام 2021 تــم هــدم 96 مبنــى فــي محافظــة القــدس، وتشــريد 302 مقدســياً، مــن بينهــم 147 
ــة: 59  ــل التالي ــق التفاصي ــدم وف ــت باله ــي قام ــة الت ــب الجه ــة حس ــي المهدوم ــت المبان ــد توزع ــت ق ــاً. وكان طف
مبنــى والــذي تبلــغ نســبته 61.5 % هُدمــت بيــد صاحــب البنــاء، لتوفيــر تكاليــف الهــدم الباهظــة التــي تُلقــى علــى 
ــم يُنفــذ أمــر الهــدم بنفســه، فــي حيــن هدمــت ســلطات الاحتــال 37 مبنــى، بمــا  ــاء فــي حــال ل عاتــق منفــذ البن

يقــارب 38.5 %.66 

62 نــور عرفــة ومهــى السّــمان ورجــا الخالــدي، "تصــور إســرائيل الاســتيطاني وخططهــا فــي القــدس الشــرقية المحتلــة،" مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 112 )تشــرين الأول 

.174  ،)2017
63 محسن محمد صالح، "القدس تحت الاحتلال الصهيوني: تهويد المعالم والسكان،" 166.

64 نظمي الجعبة، حارة اليهود وحارة المغاربىة في القدس القديمة: التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد )بيروت: مؤسسة الدراسالت الفلسطينية، 2019(، 258.

65 فوزي سعيد الجدبة، "الاستيطان الإسرائيلي في شرقي القدس 2009-1967،" 108-107. 

66 هيئة التحرير، كتاب القدس الإحصائي السنوي 2022 )رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2022(، 168.
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واســتكمالًا فــي إجراءاتهــا تجــاه مدينــة القــدس، وتحديــداً فيمــا يتعلــق بسياســة تهويــد المدينــة، قامــت إســرائيل 
ضمــن مخططاتهــا فــي البلــدة القديمــة لإقامــة عشــر كنــس، بافتتــاح كنيــس فــي البلــدة القديمــة، وذلــك مــن أجــل 
ــدة  ــة الجدي ــي، مــن خــال إقحامهــا للهندســة المعماري ــخ الإســامي والعرب ــى التاري ــة عل وضــع بصمتهــا اليهودي

والتــي تقــوم بشــكل أساســي علــى إحــداث تغييــر علــى المشــهد التاريخــي فــي البلــدة القديمــة.67

وســعت إســرائيل الــى إحــكام الســيطرة مــن خــال تغييــر الأســماء والمعالــم فــي مدينــة القــدس، مــن خــال إعــان 
مخطــط يهــدف الــى تعزيــز الســيطرة علــى القــدس الشــرقية، وتحديــداً البلــدة القديمــة والمســجد الأقصــى المبــارك 
والمقدســات المســيحية، وتحويلهــا الــى مرجعيــة وإدارة إســرائيلية تتولــى مســؤولية الإشــراف عليهــا وعلــى مــا 

يُعــرف "بالحــوض المقــدس،"68 مــن خــال اســتخدام أســماء عبريــة توراتيــة لتوثيــق الروايــة الإســرائيلية.69 

وكانــت ســلطة تســمية الأماكــن وتغييرهــا، قــد جــاءت بأمــر مــن ديفيــد بــن غوريــون لضباطــه وخبــراءه، بإعطــاء أمــر 
لمحــو كل الأســماء الفلســطينية، ســواء أكانــت عربيــة إســامية أو مســيحية، أو مــا قبــل ذلــك "كنعانيــة، يبوســية، 
عموريــة، وغيرهــا،" وأن يتــم إســتبدالها بأســماء عبريــة. ولذلــك، تعرضــت أســماء المــدن والقــرى فــي القــدس الــى 

تزويــر وتهويــد فــي المســمّيات بطريقــة علميــة ومنظمــة، كجــزء مــن مخطــط تهويــد المدينــة.70

بالإضافــة الــى أن موضــوع الهويــة والثقافــة الوطنيــة والتعليــم مــن أكثــر الأمــور التــي تهــدد الوجــود الإســرائيلي، 
لذلــك ســعت مــن ضمــن الإجــراءات الــى تهويــد التعليــم، مــن خــال إلغــاء مناهــج التعليــم العربيــة فــي المــدارس 
ــى  ــة ال ــة. بالإضاف ــة الصارم ــة المراقب ــق سياس ــة، وتطبي ــر والصحاف ــة النش ــاث، ومراقب ــا الث ــة بمراحله الحكومي
الإســتيلاء علــى متحــف الآثــار الفلســطيني، وحظــر تــداول الآلاف من الكتــب الثقافيــة والعلميــة والعربية الإســامية، 

كُل ذلــك مــن أجــل صهــر الهويــة العربيــة المقدســية فــي البوتقــة الإســرائيلية.71 

67 عبد اللطيف دحيّة، "القدس وسياسة التهويد،" 99. 

ــر  ــون والمقاب ــور فرع ــة طنط ــم منطق ــدة، ث ــي البل ــوة ف ــتان ووادي حل ــي البس ــروراً بحي ــلوان، م ــي س ــة ف ــة وادي الرباب ــن منطق ــدّس م ــوض المُق ــد الح ــدس: يمت ــوض المُق 68 الح

اليهوديــة علــى ســفوح جبــل الزيتــون، وتبلــغ المســاحة المســتهدفة بهــذا المشــروع نحــو 2 كيلــو متــراً، حيــث يســتغل الاحتــال القضيــة الدينيــة لفــرض واقــع سياســي فــي المــكان. 
وتــم الإعــان عــن هــذا المشــروع فــي عــام 1999، ونُفّــذت أجــزاءً منــه، وتســعى حاليــاً الســلطات الإســرائيلية الــى تنفيــذ بقيــة مــا تبقــى مــن المشــروع.
للمزيد ينظر مقالة: أسيل الجندي، "الحوض المقدس".. أسطورة يهودية تسعى إسرائيل لتحويلها إلى واقع يشوه محيط المسجد الأقصى، الجزيرة، 2021.

 https://cutt.us/DDB42 :2022/9/29 شوهد في
69 هيئة التحرير، "كتاب القدس الإحصائي السنوي 2022،" 98.  

70 أنور محمود زناتي، "سياسية تهويد القدس: إحصائيات ودلالات،" مجلة المستقبل العربي، العدد 366 )آب 2009(،  137.

71 المرجع السابق، 137. 
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بالإضافــة الــى ذلــك، ومنــذ احتــال القــدس الشــرقية، وضمهــا بطريقــة غيــر شــرعية ســنة 1967، لجــأت إســرائيل الــى 
سياســة التخطيــط المدنــي، علــى اعتبــار أنهــا أداة جيوسياســية واســتراتيجية رئيســية كانــت تهــدف بالدرجــة الأولــى 
الــى احتــواء التوســع الديموغرافــي والمدنــي لأهلهــا الفلســطينيين وذلــك ضمــن مســاعيها فــي تهويــد المدينــة.72 
ففــي عــام 1982 واســتكمالًا لتهويــد مدينــة القــدس، أعلنــت إســرائيل عــن مشــروع القــدس الكبــرى، والــذي كان 
الهــدف منــه توســيع حــدود القــدس الشــرقية حتــى مشــارف مدينــة أريحــا والبحــر الميــت. وتطبيقــاً لهــذا المشــروع، 
أنشــأت إســرائيل العشــرات مــن المســتوطنات اليهوديــة فــي الســفوح الشــرقية لمدينــة القــدس، وقَدّمــت لليهــود 

امتيــازات ومغيــرات للانتقــال والعيــش فــي هــذه المســتعمرات.73 

72 نور عرفة وآخرون، "تصور إسرائيل الاستيطاني وخططها في القدس الشرقية المحتلة،" 175.

73 محمد بدر الحديد، "واقع ومستقبل السياسية الأردنية تجاه مدينة القدس ومقدساتها في ضوء مشاريع التسوية،" 58. 

خارطة رقم )4(: خطة القدس الكبرى                 المصدر: )أريج(
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بالإضافــة الــى طــرح مشــروع خطــة الطريــق رقــم )50( لســنة 1984، والــذي كان يهــدف الــى إعــادة تنظيــم شــاملة 
للطــرق فــي الضفــة الغربيــة، وربــط المســتوطنات الإســرائيلية مــع بعضهــا البعــض، وتجــاوز المــدن والقــرى 
ــى  ــي ال ــكل أساس ــدف بش ــت ته ــي كان ــاريع الت ــن المش ــد م ــا العدي ــدس، ولحقه ــن الق ــا ع ــطينية، وفصله الفلس

ــرائيلي.74 ــتقبلي الإس ــيع المس ــن التوس تمكي

وكانــت تهــدف إســرائيل مــن سياســة التخطيــط التــي اتبعتهــا، الــى احتــواء التهديــد الديموغرافــي الفلســطيني 
ــن،" والســماح للســلطات  ــن دائمي ــع ســنة 1967، وتصنيــف الفلســطينيين "مقيمي ــر مرب مــن خــال ضــم 70 كيلومت
الإســرائيلية بإلغــاء تصاريــح إقاماتهــم، بالإضافــة الــى حصــر مســاحة المبانــي الفلســطينية بنســبة 13 % مــن أراضــي 
القــدس الشــرقية، ومصــادرة 35 % لمصلحــة المســتعمرات، وهــدم المنــازل الفلســطينية.75  إذ لجــأت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي منــذ احتلالهــا للجــزء الشــرقي مــن القــدس الــى ترجمــة مواقفهــا المعلنــة حيــال المدينــة المقدســة 
ــة  ــالًا بالتركيب ــه اخ ــب علي ــذا ترت ــة، وه ــة العربي ــل الأقلي ــة مقاب ــة يهودي ــق أغلبي ــي، لتحقي ــع ديموغراف ــى واق ال
الســكانية لصالــح اليهــود، وتقليــص الخيــارات السياســية التــي قــد كان مــن المتــاح حدوثهــا لتحقيــق تســوية لصالــح 
ــي  ــد ديموغراف ــدر تهدي ــم مص ــى أنه ــرقية عل ــدس الش ــي الق ــطينيين ف ــر للفلس ــث كان يُنظ ــطينيين.76 حي الفلس
وسياســي وثقافــي للســيادة الإســرائيلية،77 ممــا جعــل إســرائيل تتبــع سياســة التهويــد بحــق المقدســيين، والــذي 
هدفــت مــن خلالهــا الــى فــرض واقــع ديموغرافــي وتحقيــق التفــوّق الإســرائيلي فــي القــدس العربيــة.78 وتُشــير 
الإحصائيــات عــام 2020 الــى أن عــدد المســتعمرين اليهــود فــي منطقــة القــدس )J1(، 79 وصــل الــى 246,909، 

ومنطقــة القــدس )J2(،80 وصــل عددهــم 81.85,385

بالإضافــة الــى إحاطــة القــدس بالمســتوطنات والتــي اتخــذت شــكلًا دائريــاً حــول المدينــة، بهــدف عزلهــا عــن 
ــدد  ــأن ع ــات ب ــارت الاحصائي ــام 2020، أش ــى ع ــة.82 وحت ــة الغربي ــع الضف ــا م ــع تواصله ــطيني وقط ــا الفلس محيطه
 83،)J1( المســتعمرات الإســرائيلية فــي محافظــة القــدس بلــغ 26، تتــوزع بواقــع 16 مســتعمرة فــي منطقــة القــدس

84.)J2( ــدس ــة الق ــي منطق ــتعمرات ف و10 مس

وســعت إســرائيل الــى تحقيــق الوجــود اليهــودي الدائــم فــي المســجد الأقصــى ومحيطــه، حيــث تســعى إســرائيل 
الــى تحقيــق ذلــك وتعمــل علــى تقاســمه زمنيــاً ومكانيــاً، وهيــأت مســألة مصــادرة أجــزاءً منــه، والســيطرة عليــه في 

.Raja Shehadeh, “From Jerusalem to the Rest of the West Bank,” Review of Middle East Studies, Vol. 53, No. 1 (Jun 2019), PP. 11 74

75 نور عرفة وآخرون، "تصور إسرائيل الاستيطاني وخططها في القدس الشرقية المحتلة،"، 175. 

76 عبد الحميد مسلم المجالي، "القدس: احتلال وتهويد ومفاوضات في طريق مسدود،" 177.
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مراحــل لاحقــة، وصــولًا الــى بنــاء مــا يُســمى بالهيــكل الثالــث.85 إذ كان التخطيــط العمرانــي، أداة مــن أدوات الســلطات 
الإســرائيلية التــي تســعى الــى تطبيــق اســتراتيجيتها فــي تهويــد مدينــة القــدس، لتحقيــق الحلــم المعلــق بإعــادة 
بنــاء الهيــكل فــي موقــع المســجد الأقصــى المبــارك.86 فــي الوقــت الــذي تُعتبــر فيــه مســألة الدخــول الــى الأقصــى 
والصــاة فيــه مــع مــرور الزمــن جــزءً مــن الصــراع علــى هويــة المــكان وملكيتــه.87 رغــم أن جميــع هــذه الإجــراءات 

تعتبــر مرفوضــة بالنســبة للمقدســيين خاصــة والفلســطينيين عامــة.

واســتمرت السياســة الإســرائيلية التهويديــة فــي مدينــة القــدس وتحديــداً فــي المســجد الأقصــى المبــارك، ضمــن 
مســاعيها فــي تحويــل الهويــة الإســامية فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس الــى هويــة يهوديــة، وإنشــاء مدينــة 
ــدس أولًا،"88  ــروع الق ــم "مش ــرف باس ــا عُ ــذا م ــه، وه ــز ذات ــي المرك ــا ف ــاركة معه ــة ومش ــة موازي ــة مقدس يهودي
ــدس،  ــي الق ــة ف ــدة القديم ــارك والبل ــى المب ــجد الأقص ــي المس ــداً ف ــرائيلية وتحدي ــات الإس ــى الحفري ــة ال بالإضاف
والتــي تقــوم علــى أســاس إثبــات الإدّعــاءات اليهوديــة فــي أحقيتهــم بــالأرض. وازدادت الحفريــات الإســرائيلية لتمتــد 
خــارج البلــدة القديمــة فــي القــدس، منهــا الحفريــات فــي ســلوان التاريخيــة فــي الفتــرة مــا بيــن 2000-2008، حيــث 

تعتبــر ســلوان مدينــة "يبــوس التاريخيــة" منــذ خمســة آلاف ســنة.89

ــوب  ــلوان جن ــدة س ــي بل ــتيطاني ف ــروع اس ــة مش ــل إقام ــن أج ــن م ــرائيلي الملايي ــال الإس ــلطات الاحت ــدت س إذ رص
المســجد الأقصــى، وذلــك تحــت مســمى "مركــز تــراث يهــود اليمــن،" فــي خطــوة أخــرى جــاءت لتعزيــز الاســتيطان 
فــي بلــدة ســلوان جنــوب المســجد الأقصــى المبــارك، والعمــل علــى محاصــرة الأقصــى بالمســتوطنات، كمــا تقــوم 
ــن  ــتعمارية،90 م ــات اس ــع جمعي ــراكة م ــاون والش ــلوان بالتع ــة س ــي منطق ــات ف ــرائيلية بحفري ــار الإس ــلطة الآث س
أهمهــا جميعــة العــاد الاســتيطانية.91 وتركــزت هــذه الحفريــات فــي حــي المســلمين فــي البلــدة القديمــة، بجــزار 
حمــام العيــن وبــاب السلســلة وشــارع الــواد وبــاب الغوانمــة.92 بالإضافــة الــى ســيطرة إســرائيل علــى "قطــاع ماميــا" 
بالقــرب مــن بوابــة يافــا، الــذي يقــع بيــن جزئــيّ المدينــة الغربــي والشــرقي، ويربــط بيــن المركــز التجــاري فــي القــدس 
الشــرقية والمركــز التجــاري فــي القــدس الغربيــة، ويتحكــم بالمواصــات الرئيســية ومفارقهــا، حيــث بــدأت الســيطرة 
الإســرائيلية علــى هــذه المنطقــة عــام 1967، وأحدثــت العديــد مــن التغيــرات فيهــا، كإخــاء الســكان، وتغييــر معالــم 
الحــي، تمهيــداً لتحويلــه الــى منطقــة إســرائيلية. وصــولًا الــى تدميــر مقبــرة ماميــا عــام 2009، وإقامــة العديــد مــن 

المشــاريع الاســتيطانية.93

وبخصــوص المســتعمرات، بــدأت تُطــرح مبــادرات بشــأن الاســتيطان، وتحديــداً الكتــل الاســتيطانية فــي القــدس، وجــاء 
ــل  ــابق بي ــي الس ــس الأمريك ــرد الرئي ــذا ال ــى ه ــد تبن ــتوطنات، وكان ق ــس مس ــاء ولي ــر أحي ــا تعتب ــا بأنه ــرد حوله ال

ــه: كلينتــون والــذي جــاء متلائمــاً مــع الموقــف الإســرائيلي،94 بقول

"ما هو عربي في القدس يصُبح جزءاً من فلسطين، وما هو يهودي في القدس يصبح جزءاً من إسرائيل."

85 محسن محمد صالح، "القدس تحت الاحتلال الصهيوني: تهويد المعالم والسكان،" 167.

86 نور عرفة وآخرون، 'تصور إسرائيل الاستيطاني وخططها في القدس الشرقية المحتلة،" 179. 

87 محسن محمد صالح، "القدس تحت الاحتلال الصهيوني: تهويد المعالم والسكان،" 169. 

88 المرجع السابق، 173. 
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الماضــي، مــن خــال تأســيس أول بــؤرة اســتيطانية فــي ســلوان بعــد أن ســيطرت علــى بيــوت فلســطينية تحــت ذريعــة الشــراء. ولــم يكــن ظهــور جمعيــة اســتيطانية ناشــطة فــي 
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ويبــدو واضحــاً، أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعتبــر مــن أكبــر وأهــم الــدول الداعمــة والمؤيــدة لإســرائيل، وتحديــداً 
فــي القــرارات والإجــراءات التــي تتخذهــا حيــال القــدس، مخالفــةً بذلــك القانــون الدولــي، وعــدم التزامهــا بقــرارات 
الأمــم المتحــدة بشــأن القــدس والأراضــي الفلســطينية المحتلــة. حيــث فــي عــام 1995 وتحديــداً فــي 23 مــن أكتوبــر، 
أصــدر مجلــس الشــيوخ الأمريكــي قانــون يقضــي بنقــل الســفارة الأمريكيــة الــى القــدس.95 وفــي تحــدٍ صــارخ وواضــح 
للقانــون الدولــي، أعلــن الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب نقــل الســفارة الأمريكيــة الــى القــدس، ولاقــى 
هــذا القــرار رفضــاً دوليــاً كبيــراً. 96 ومــن الواضــح مــن هــذا القــرار الأخيــر، حجــم الإنحيــاز الأمريكــي للاحتــال الصهيونــي 
ــن  ــزء الأصعب-م ــة القدس-الج ــت مدين ــة أزاح ــدة الأمريكي ــات المتح ــأن "الولاي ــه ب ــي تصريحات ــة ف ــرائيل، وخاص لإس

جــدول أعمــال المفاوضــات الفلســطينية الاســرائيلية،"97

وتُشــكل زيــادة عــدد المســتوطنين اليهــود داخــل القــدس محــوراً مهمــاً وأساســياً مــن الاســتراتيجية الإســرائيلية، 
وذلــك لضمــان ســيطرتها، حيــث شــجّعت الحكومــة الإســرائيلية المســتوطنين اليهــود علــى الإنتقــال والإقامــة فــي 
القــدس الشــرقية مــن خــال مــا تقدمــه الحكومــة مــن حوافــز وتســهيلات وتحديــداً فــي مســألة الوحــدات الســكنية 

والإعفــاءات مــن الضرائــب، وتصنيــف أحيائهــم مــن ضمــن الأحيــاء المتطــورة مدنيــاً.98 

ــع  ــي جمي ــكنية ف ــاء الس ــتوطنات والأحي ــدس بالمس ــة الق ــق مدين ــى تطوي ــرائيلية ال ــلطات الإس ــعت الس ــث س حي
ــدأ الفصــل والوصــل، بمعنــى فصــل القــدس عــن  الاتجاهــات، بمــا يضمــن تحقيــق اســتراتيجيتها القائمــة علــى مب
ــة  ــة، وفــي ذات الوقــت وصــل المســتوطنات الإســرائيلية ببعضهــا البعــض والقــدس الغربي مناطــق الضفــة الغربي

ــة.99  ــة اليهودي ــمل الأغلبي ــي تش الت

ومــن ضمــن الإجــراءات الإســرائيلية تجــاه مدينــة القــدس، إصــدار العديــد مــن القوانيــن التــي تُخــول ســلطات الاحتــال 
ــون أمــوال الغائبيــن، إضافــة الــى منــع اللاجئيــن الفلســطينيين  الإســرائيلي وضــع يدهــا علــى أمــوال العــرب، كقان
ــرة  ــية الهج ــاع سياس ــم، واتب ــم وممتلكاته ــى أراضيه ــودة ال ــن الع ــدس م ــة الق ــارج مدين ــن خ ــرب المتواجدي الع
اليهوديــة بهــدف زيــادة عــدد اليهــود، والــذي وصــل حتــى حــرب حزيران-والتــي اســتحكمت فيهــا إســرائيل احتلالهــا 
لباقــي مدينــة القــدس عــام 1967-الــى حوالــي 200 ألــف يهــودي.100 ومــن هنــا يبــدو واضحــاً أن سياســات إســرائيل 

التهويديــة فــي القــدس كانــت قــد بــدأت مبكــراً، فهــي ليســت سياســة آنيــة.101

ــا وزارة  ــت به ــي قام ــيطرة الت ــة الس ــدس، موج ــة الق ــى مدين ــيطرة عل ــي الس ــمة ف ــراءات الحاس ــهّل الإج ــا س وم
الماليــة الإســرائيلية فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 1968-1970، اســتناداً الــى قانــون الأراضــي الــذي بموجبــه يتــم 
اســتملاك الأراضــي للمصلحــة العامــة والــذي صــدر عــام 1953، وتــم إقامــة المســتعمرات علــى الأراضــي المســيطر 

عليهــا، كالتلــة الفرنســية، وجبــل ســكوبس ورمــات إشــكول وغيرهــا.102

بالإضافــة الــى قانــون التخطيــط والبنــاء، وقانــون أمــاك الغائبيــن، وتســجيل العقــارات فــي الطابــو،103 ومــا عــزّز الوضع 
القانونــي فــي إســرائيل موجــات البنــاء التــي غيّــرت مــن المشــهد المــادي والديموغرافــي للقــدس، وتحقيــق تكافــؤ 

ديموغرافــي قريــب مــن الوضــع الفلســطيني فــي القدس الشــرقية.104 
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ويتضــح أن إســرائيل اســتخدمت فــي ســيطرتها علــى الأراضــي، قانــون أراضــي الدولــة، واعتبــرت مــن حيــث المبــدأ 
ــأن كل أرض لا تُثبــت ملكيتهــا الخاصــة، هــي مــن قبيــل أراضــي الحكومــة، واعتبــرت إســرائيل نفســها الحكومــة  ب
صاحبــة الولايــة فــي الأراضــي المحتلــة، حيــث تعتبــر نفســها وريثــة الحكــم الســابق ســواء أكان الحكــم الأردنــي أو 
ــت  ــل، قام ــتوطنين، بالمقاب ــى المس ــي عل ــع الأراض ــة توزي ــت سياس ــك، انتهج ــب ذل ــي، وبموج ــي أو العثمان الانتداب
الحــركات الاســتيطانية فــي متابعــة الاســتيلاء علــى الأراضــي الخاصــة مــن خــال تزويــر الوثائــق الثبوتيــة، واســتخدام 

العمــاء والسماســرة، تحــت غطــاء كامــل مــن الحكــم العســكري الإســرائيلي.105

وضمــن سياســة إقــرار القوانيــن، أقــرّت الهيئــة العامــة للبرلمــان الإســرائيلي "الكنيســت" فــي فبرايــر2017 بالقــراءة 
ــادرة  ــي بمص ــذي يقض ــوية،"106 وال ــون التس ــرف "بقان ــون، يُع ــاريع قان ــة مش ــدّل لثلاث ــون مع ــروع قان ــة مش النهائي
الأراضــي الفلســطينية، وإضفــاء الشــرعية علــى البــؤر الاســتيطانية فــي محافظــة القــدس، والتــي ســيطرت علــى 
آلاف الدونمــات مــن أراضــي المقدســيين فــي المدينــة. وهــذا يعنــي أن هــذا القانــون ســيؤدي الــى عــزل مناطــق، 

وتحقيــق فصــل عنصــري للفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي المدينــة.107 

ــال  ــن خ ــدس، م ــة الق ــي مدين ــرائيل ف ــا إس ــي اتبعته ــات الت ــم السياس ــن أه ــال م ــدم والاح ــة اله ــت سياس وكان
ــرض  ــاء، وف ــة بالبن ــص الخاص ــى التراخي ــول عل ــال الحص ــي مج ــرائيلية ف ــة الإس ــا الحكوم ــي تفرضه ــدات الت التعقي
ــى  ــط عل ــا فق ــن ميزانيته ــق 5-10 % م ــدس تنف ــة الق ــى أن بلدي ــة ال ــص، بالإضاف ــى التراخي ــة عل ــب الباهض الضرائ
القــدس الشــرقية، وهــذا ســاهم بصــورة كبيــرة فــي مصــادرة الأراضــي فــي محيــط القــدس وضمّهــا إداريــاً للمدينــة 

ــتوطنات.108  ــاء المس ــا، وبن ــيع حدوده ــل توس ــن أج م

ويتضــح أن إســرائيل اســتخدمت أســاليب وسياســات حكوميــة للتحكــم بالمــكان وإدارة الســكان بطريقــة تمييــز ضــد 
ــى  ــيطرة عل ــرض الس ــية ف ــا سياس ــال اتباعه ــن خ ــاة، م ــب الحي ــن جوان ــد م ــي العدي ــرقية، ف ــدس الش ــكان الق س
المــكان، وتقييــد الحركــة، وذلــك عــن طريــق إدخــال نظــام التصاريــح فــي كانــون الثانــي عــام 1991، وفرضهــا لسياســة 
الإغــاق فــي آذار 1993، بإقامــة نقــاط التفتيــش العســكري علــى طــول الخــط الأخضــر بيــن القــدس الشــرقية والضفة 
الغربيــة، وصــولًا الــى إقامــة جــدار الفصــل العنصــري، وذلــك لفصــل إســرائيل والقــدس الشــرقية عــن الضفــة الغربيــة 

تمامــاً، تحــت ذريعــة أنهــا تفعــل ذلــك لأســباب أمنيــة.109  

وكانــت المصلحــة الجيوسياســية للحكومــة الإســرائيلية هــي الهــدف الأساســي فــي مدينــة القــدس، وهــذا دفــع 
الــى إقامــة الجــدار العنصــري فــي مدينــة القــدس، والــذي يبلــغ طولــه 167كــم، وكان يهــدف بالدرجــة الأولــى الــى 
عــزل القــدس عــن محيطهــا الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة.110 حيــث يُعتبــر الجــدار فــي القــدس عــازلًا 

أمنيــاً ووطنيــاً بالنســبة لإســرائيل، ويحمــل معــه أهدافــاً سياســية وديموغرافيــة.111 

وبالتالــي، لــم يــأتِ جــدار الفصــل العنصــري فــي القــدس مــن أجــل منــع مــا ســمّته إســرائيل "بالعمليــات الإرهابيــة،" 

105 نظمــي الجعبــة، "الاســتيطان الكولونيالــي فــي الضفــة الغربيــة والقــدس: قــراءة فــي أبعــاد وأشــكال الســيطرة علــى الأرض،" مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 91 )صيــف 

 .60 ،)2012
106 "تتــم عمليــة التســوية التــي بــدأت فعليــاً عــام 2018  بنــاءً علــى قانــون تســوية الحقــوق المتعلقــة بالأراضــي )النســخة المعدلــة( للعــام 1969. وحســب هــذا القانــون، علــى كل 

جهــة )فــرد أو جمعيــة( أن تثبــت أنهــا تعمــل فــي الأرض أو تمســك بهــا لمــدة معينــة وبشــكل مســتمر. ويســقط حــق المدعــي إذا مــرت فتــرة عشــر ســنوات بــدون أي عمــل أو يمســك 
بــالأرض، إلا أن الكنيســت عــاد ومــدد الفتــرة لتصبــح 15 عامــاً. وعلــى مــدار أكثــر مــن نصــف قــرن علــى احتــال القــدس الشــرقية، انتقلــت العديــد مــن أراضــي المقدســيين الــى ملكيــة 
إســرائيلية بطــرق اســتعمارية مختلفــة، بحيــث أن تســوية أراضــي القــدس فــي هــذا التوقيــت، ووفــق معطيــات عــام 2018 )عنــد صــدور القــرار الحكومــي 3790( مــن شــأنها أن تثبــت 

التوســع الاســتيطاني فــي القــدس الشــرقية وتضفــي صبغــة قانونيــة." 
للمزيد يُنظر: "مشروع تسوية أراضي القدس )2018-2025( قرار الحكومة الإسرائيلية 3790،" تقدير موقف، مركز مدار، أكتوبر 2021.

 https://cutt.ly/uXaMLgG :2022/8/15 :شوهد
107 عبــد الجبــار زكــي عبــد قاعــود، "مشــروع قانــون التســوية الإســرائيلية )تســوية التوطيــن 2017( والآثــار المترتبــة حــال تطبيقــه علــى محافظــة القــدس،" ورقــة بحثيــة، مؤتمــر يــوم 

القــدس الثالــث عشــر: القــدس فــي المشــهد الفلســطيني،" جامعــة النجــاح الوطنيــة، ابريــل 2017، 9. 
108 محمد أمير الشب، "القدس في مفاوضات الحل النهائي من الانتداب البريطاني الى قرار إدارة الرئيس ترامب،" 91-90.

109  صفاء ضاهر، "فصل أم توحيد: أثر جدار الفصل العنصري في القدس على العائلات الفلسطينية خارج وداخل الجدار،" مجلة المقدسية، العدد 5 )شتاء 2020(، 137-136.

110 فوزي سعيد الجدبة، "الاستيطان الإسرائيلي في شرق القدس 2009-1967،" 107. 

111 خليل التفكجي، "القدس كما تراها إسرائيل،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 113 )شتاء 2018(، 201. 
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بقــدر مــا كان الهــدف منــه اســتكمال فصــل وعــزل القــدس بشــكلٍ مطلــق عــن واقعهــا الجغرافــي، وعــن بعدهــا 
العربــي والفلســطيني. حيــث إن فكــرة الجــدار ليســت بالفكــرة الحديثــة، بــل هــي فكــرة قديمــة جــداً، كان قــد طرحهــا 
المفكــر اليهــودي زئيــف جيبوتنســكي،112 فــي مقالتيــن نشــرهما باللغــة الروســية عــام 1923 والتــي تُرجمــت الــى 

اللغــة العبريــة، بعنــوان "الجــدار الحديــد، وضــرورة إقامــة الجــدار الحديــدي."113  

 

خارطة رقم )5(: الجدار حول القدس                 المصدر: )يوسف كامل إبراهيم، مقالة، موقع مدينة القدس(114

112 زئيــف جيبوتنســكي: هــو "مؤســس الحركــة الصهيونيــة التصحيحيــة أو التنقيحيــة بعــد انفصالــه عــن المنظمــة الصهيونيــة بقيــادة كل مــن "حاييــم وزايمــان" والحركــة العماليــة، 

وذلــك بســبب اعتبــار مواقفهمــا مهادنــة تجــاه السياســة البريطانيــة التــي صاغهــا وزيــر المســتعمرات "ونتســن تشرتشــل" فــي الوثيقــة المعروفــة باســم الكتــاب الأبيــض فــي العــام 
1922، والقاضيــة بفصــل شــرقي الأردن عــن فلســطين، وتحديــد حجــم الهجــرة اليهوديــة بحســب القــدرة الاقتصاديــة للبــاد."

للمزيــد يُنظــر: محمــد أبــو ســمرة، "زئيــف جابوتنســكي والقضيــة الفلطينيــة: قــراءة فــي مكونــات الفكــر الصهيونــي اليمينــي،" مجلــة قضايــا إســرائيلية، العــددان 37-38 )حزيــران 
 .7  ،)2010

113  سعيد أبو علي، "القدس ومركزية الجدار في الفكر الصهيوني من الجدار الحديدي الى جدار الفصل العنصري،" مجلة المقدسية، العدد 5 )شتاء 2020(، 80. 

114 يوسف كامل إبراهيم، "جدار الفصل العنصري والقدس: عزل وحصار وتهجير،" مدينة القدس، تشرين الأول 2008. 

 https://alquds-city.com/index.php?s=11&ss=7&id=578 :2022/8/7 :شوهد

الجدار حول القدس: عزل وحصار وتهجير
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واســتناداً لمــا تقــدم، نجــد أن مــا تواجهــه مدينــة القــدس، هــو سياســة ممنهجــة تســعى مــن خلالهــا الــى تهويــد 
المدينــة، واقتــاع الفلســطينيين عــن أرضهــم وتهجيرهــم، فــي ظــل اســتمرار تحكّــم دولــة الاحتــال بوضــع القــدس 
والــذي فرضتــه بالقــوة علــى المشــهد المقدســي. إذ أن إســرائيل مــا زالــت تعــارض نصــوص القانــون الدولــي، وتُطبــق 
قوانيــن عنصريــة صنعتهــا لنفســها بمــا يخــدم مصالحهــا، وإدعائاتهــا بأحقيتهــا فــي القــدس، فــي الوقــت الــذي 
تعانــي فيــه القــدس مــن تداعيــات هــذا الاحتــال، تــرك العديــد مــن الأبعــاد السياســية والأمنيــة علــى مدينــة القــدس. 

ثانياً: الأبعاد السياسية والأمنية في تهويد مدينة القدس

 تأثــر الوضــع الدولــي للقــدس مــع التطــورات التــي تزامنــت مــع الصــراع العربــي الإســرائيلي، وذلــك منــذ حــرب عــام 
ــة  ــام الدول ــدة مــن قي ــة الممت ــى، هــي المرحل ــن، الأول ــي هــذا الوضــع خلــق معــه مرحلتيــن مهمتي 1948، وبالتال
اليهوديــة فــي 15 مــن مايــو 1948 حتــى نشــوب حــرب يونيــو عــام 1967، والتــي كانــت نتيجتهــا حينها تقســيم مدينة 
القــدس الــى قســم عربــي وقســم يهــودي، وخضــع كلٌ منهمــا الــى نظــام قانونــي وسياســي وإداري مختلــف عــن 

القســم الآخــر.115 

أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي المرحلــة التــي أنهــت فيهــا إســرائيل عملياتهــا العســكرية فــي حــرب يونيــو عــام 1967، 
والتــي اســتمرت حتــى هــذا الوقــت الراهــن، واســتطاعت إســرائيل خــال هــذه المرحلــة فــي مخالفــة قواعــد القانــون 
الدولــي وميثــاق الأمــم المتحــدة مخالفــة جســيمة، مــن خــال دمــج مدينــة القــدس بقســميها الشــرقي والغربــي 
واخضاعهــم لإدارتهــا القانونيــة والسياســية والعســكرية، ونفــي الخصائــص التاريخيــة العربيــة والإســامية للمدينــة 

المقدســة.116

ويبــدو واضحــاً أن هــذه السياســة الإســرائيلية التهويديــة فــي مدينــة القــدس كانــت قائمــة علــى مبــدأ فــرض الأمــر 
الواقــع، ومعنــى ذلــك، أن عمليــات الاســتيلاء علــى القــدس كانــت تتــم قبــل اتخــاذ أي قــرار مســبق بشــأنها، وذلــك 
مــن أجــل خلــق أمــر واقــع لا يُمكــن تغييــره.117 ومــن هنــا بــدأت تظهــر معالــم الاســتيلاء والســيطرة الإســرائيلية فــي 
القــدس والتــي لــم يســبق لهــا مثيــل، وهــذا مــا نجــم عنــه العديــد مــن المخططــات اللاحقة فــي القــدس المحتلــة.118

ورغــم أن الفلســطينيين فــي القــدس الشــرقية يتمتعــون بالوضــع القانونــي المعــروف بالإقامــة الدائمــة، والمزايــا 
التــي تســمح لهــم بالعيــش والتنقــل بحريــة والعمــل والرعاية الاجتماعيــة وأعبــاء الضرائــب، إلا أنهم ليســوا مواطنين. 
حيــث لا يحــق لهــم التصويــت فــي الانتخابــات الوطنيــة كمقيميــن دائميــن، وإنمــا فقــط لديهــم الحــق فــي التصويــت 
ــر مــن قبــل القيــود والإجــراءات التــي تتبعهــا إســرائيل فــي القدس.119بمعنــى  ــة، وهــذا يُعتب ــات البلدي فــي انتخاب
أن وجــود المقدســيين فــي القــدس تَقــرر كمقيميــن وليــس كمواطنيــن. وبنــاءً علــى ذلــك، كانــت النتيجــة بــأن زادت 
ــة  ــكيل الأغلبي ــدف تش ــية، به ــات المقدس ــاه العائ ــيين تج ــر المقدس ــي تهجي ــرائيلي ف ــال الإس ــات الاحت ممارس

اليهوديــة فــي مدينــة القــدس.120

 إذ اســتكمالًا لمحــاولات طمــس الهويــة الإســامية والأحقيــة الفلســطينية فــي مدينــة القــدس المحتلــة، أقدمــت 
ــة  ــة الخاص ــات الهوي ــل بطاق ــال تحوي ــن خ ــا، م ــن أهله ــدس م ــة الق ــغ مدين ــوة تفري ــى خط ــال عل ــلطات الاحت س
ــد.  ــى تجدي ــة ال ــح بحاج ــنوات، وتصب ــدةِ س ــد ع ــا بع ــي صلاحيته ــي تنته ــة" والت ــات مؤقت ــى "هوي ــيين ال بالمقدس
وتســتند بيانــات مصــادرة وإلغــاء بطاقــات الهويــة المقدســية الرســمية، الــى مــا يتــم الإعــان عنــه رســمياً مــن وزارة 
ــم مصــادرة  ــن 1967-2020 ت ــدة مــا بي ــرة الممت ــه مــن الفت ــى أن ــات ال ــث أشــارت الإحصائي ــة الإســرائيلية حي الداخلي

115 أحمد حسن الرشيدي، "حول مستقبل مدينة القدس مناقشة لبعض الأفكار المطروحة،" 103.

116 المرجع السابق، 103.

117 نظام محمود بركات، "الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين،" 222.

118 نظمي الجعبة، "الاستيطان الإسرائيلي في منطقة القدس،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 55 )صيف 2003(، 112-111. 

Daniel Seidemann, “East Jerusalem: The Myth of Benign Occupation Disintegrates,” Journal of Palestine Studies, Vol. 45, No. 2 (178) (Winter 2016), pp. 5 119 و

120 نعمان عاطف عمرو، "تهويد مدينة القدس: خطوات حثيثة نحو الأسرلة،" 9.
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14701 بطاقــة مقدســية، وجــزء مــن هــذا الرقــم يُشــير الــى هويــات أربــاب الأســر، وهــذا يعنــي ســحب هويــة الأفــراد 
ــم  ــحب هويته ــم س ــن ت ــراد الذي ــدد الأف ــح أن ع ــي يتض ــي، وبالتال ــكل تلقائ ــرة بش ــة رب الأس ــن هوي ــجلين ضم المس

أعلــى مــن هــذا الرقــم بكثيــر.121

وأدى تَركّــز النشــاطات الاســتيطانية الإســرائيلية فــي المنطقــة التــي تُســميها إســرائيل "الحــوض المقــدس" الــى 
إبقــاء هــذه المنطقــة تحــت الســيطرة الإســرائيلية، وإخراجهــا مــن أي إطــار حــل نهائــي مــع الفلســطينيين. ومنطقــة 
ــود  ــلوان ورأس العام ــل س ــاورة، مث ــطينية المج ــاء  الفلس ــض الأحي ــة وبع ــدة القديم ــمل البل ــدس تش ــوض المق الح

والشــيخ جــراح.122 

وكان مــن تداعيــات تهويــد القــدس، شــل مركــز المدينــة العربيــة، إذ بعــد أن حوصــرت القــدس العربيــة بالمســتوطنات 
مــن جميــع الجهــات، وإقامــة آلاف الوحــدات الســكنية اليهوديــة، بــدأت مرحلــة أخــرى مــن عمليــة التهويــد، والتــي 
تمثلــت فــي ضــرب العصــب الاقتصــادي الفلســطيني، مــن خــال إعــان مخطــط جديــد لمركــز المدينــة، لتقييــد النشــاط 
التجــاري، وطمــس التجــارة والصناعــة فــي المدينــة. بالإضافــة الــى إحــداث العديــد مــن التغيــرات، والتــي هدفــت الــى 
إحــداث إضعــاف فــي القــدس الشــرقية مــن ناحيــة موقعهــا التقليــدي كمركــز للمواصــات التجاريــة فــي الضفــة 

الغربيــة.123

ــؤلاء  ــدوا ه ــيين، إذ وج ــى المقدس ــرة عل ــات كبي ــة تداعي ــة اجتماعي ــن ناحي ــه م ــدس مع ــة الق ــد مدين ــل تهوي وحم
أنفســهم أمــام نمــط جديــد مــن الحضــارة التــي خلقهــا الاســتيطان والتهويــد الــذي تعرضــت لــه مدينــة القــدس، مــن 
خــال مــا يُمثلــه المســتوطنين بمنظومتهــم القيّميــة ذات عــادات وتقاليــد تنتمــي للحضــارة الغربيــة، وهــذا بــدوره 

خلــق معــه تداعيــات اجتماعيــة.124

ــة، إذ أدى  ــم يقتصــر الأمــر علــى التداعيــات الاجتماعيــة، بــل شــمل ذلــك أيضــاً  التداعيــات مــن الناحيــة الاقتصادي ول
ــة  ــدة الإنتاجي ــيع القاع ــن، الأول توس ــال جانبي ــن خ ــطيني م ــاد الفس ــر الاقتص ــى تدمي ــدس ال ــة الق ــد مدين تهوي
ــز  ــة المرك ــاع "منهجي ــال إتب ــن خ ــرائيلي م ــاد الإس ــيين بالإقتص ــط المقدس ــي رب ــة، والثان ــي المدين ــرائيلية ف الإس
والمحيــط."125 وهــذا أدى للحــد مــن النمــو الطبيعــي للنشــاط الاقتصــادي بمختلــف أشــكاله، وأدى الــى هجــرة أصحاب 
رؤوس الأمــوال الــى خــارج المدينــة، وتوجّــه المقدســيون للعمــل فــي الســوق الإســرائيلية، وهــذا ســاعد بــدوره فــي 

تفريــغ المدينــة مــن ســكانها العــرب.126  

وهــذا بــدوره أثّــر أيضــاً علــى مســألة الديموغرافيــا، حيــث تــرك تهويــد المدينــة أثــراً علــى الديموغرافيــة المقدســيّة، 
مــن خــال ســعي الحكومــة الإســرائيلية الــى إحــداث خلــلٍ فــي الجانــب الديموغرافــي لصالــح اليهــود، عــن طريــق 
تقليــص عــدد الفلســطينيين، واتبــاع سياســة الطــرد ســواء أكان طــرداً فرديــاً أم جماعيــاً. حيث مــن الواضــح أن الحكومة 
الإســرائيلية اتبعــت سياســة تعزيــز الوجــود اليهــودي وتقليــص الوجــود العربــي.127 بالإضافــة الــى تضييــق الخنــاق 
عليهــم مــن خــال منعهــم مــن التجــول فــي القــدس إلا فــي نطــاق 10 % مــن مســاحة المدينــة، وفــق الحــدود التــي 
أُعيــد رســمها. وبالتالــي إن حوالــي 90 % مــن الأرض المُلحقــة بالقــدس عــام 1967 هــي بأكملهــا أرضــاً فلســطينية، 
محظــورٌ علــى الفلســطينيين تنميتهــا، بســبب سياســة الاحتــال الإســرائيلي المتمثلــة فــي الحاقهــا بالمســتوطنات، 

121 هيئة التحرير، كتاب القدس الإحصائي السنوي 2022 )رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2022(، 165.

122 عبد الرؤوف أرناؤوط، "القدس: ارتفاع معدلات التغلغل الاستيطاني والإزاحات السكانية،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 107 )صيف 2016(، 169.

123 خليل تفكجي، "الاستيطان في مدينة القدس: الأهداف والنتائج،” 142.

124 أحمد بن بلقاسم، "الاستيطان ركيزة تهويد القدس،" مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة القانون، العدد 35 )2013(، 249. 

125 حيــث أدت السياســات الإســرائيلية الــى إدمــاج جزئــي ومشــوّه لاقتصــاد القــدس الشــرقية الفلســطيني فــي إســرائيل وإطارهــا التنظيمــي، وبموجــب ذلــك، بقــيَ اقتصــاد القــدس 

الشــرقية يُفصــل تدريجيــاً عــن بقيــة الاقتصــاد الفلســطيني، وجعلــه تابعــاً للاقتصــاد الإســرائيلي، ضمــن نظريــة ومنهجيــة المركــز والمُحيــط، والتــي تقــوم علــى أســاس تبعيــة الطــرف 
الضعيــف للطــرف الأقــوى اقتصاديــاً.  

126 خليل تفكجي، "الاستيطان في مدينة القدس: الأهداف والنتائج،" 249. 

127 أمجــد أحمــد جبريــل، "الثقافــي والسياســي فــي الإســتراتيجية الإســرائيلية لتهويــد القــدس: قــراءة فــي تفاعــات الأمــة مــع قضيــة القــدس عــام 2015،" مجلــة أمتــي، العــدد 10 

.12-11 ،)2011(
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ــرائيلية  ــة الإس ــذه السياس ــتمرار ه ــي، إن اس ــا.128 وبالتال ــع فيه ــل التوسّ ــن أج ــتقبلًا م ــل مس ــى الأق ــا عل أو حفظه
فــي القــدس، إنمــا تهــدف الــى تهويــد المدينــة، وفــرض سياســة الأمــر الواقــع، وإيجــاد أوضاعــاً جيوسياســية يصعــب 
ــم مــع أهــداف الوجــود اليهــودي فــي  ــى إعــادة تغييرهــا نتيجــة اســتمرار هــذه السياســة بمــا تتلائ بالدرجــة الأول

مدينــة القــدس، وضــم قســمها الشــرقي، تحــت شــعار إعــان العاصمــة الموحــدة. 

الخلاصة

يبــدو أن الهــدف الأساســي الــذي تســعى اليــه إســرائيل كقــوة اســتعمارية لتحقيقــه هــو الســيّطرة، ليــس فقــط 
علــى الأرض والنــاس، بــل أيضــاً ســيطرتها علــى الوقــت، وامتــاك القــوة مــن أجــل التحكّــم بمــا يحقــق أهدافهــا فــي 

الســيطرة علــى مدينــة القــدس وتهويدهــا.

ويتضــح أن سياســة إســرائيل فــي تهويــد مدينــة القــدس منــذ النكبــة ومــا تلاهــا مــن حــروب، إنمــا يأتــي فــي تعزيــز 
إدعائهــا بــأن "القــدس هــي العاصمــة الأبديــة والموحّــدة للشــعب اليهــودي" وفــق الشــعار الــذي تتبنــاه الحكومــة 
ــه،  ــه وأملاك ــة، وأرض ــي المدين ــه ف ــن حق ــي م ــطيني المقدس ــتثناء الفلس ــي اس ــدوره يعن ــذا ب ــرائيلية. وه الإس
وتضــع حــداً فاصــاً فــي مســألة سياســة فــرض الأمــر الواقــع بمــا يخــدم مصالحهــا وأهدافهــا، تحــت شــعار العاصمــة 

الموحــدة للشــعب اليهــودي.

تمضــي إســرائيل فــي سياســة تهويــد المدينــة، والســعي لخلــق حقائــق جديــدة علــى أرض الواقــع، والتــي قــد تحــول 
دون إنســحاب إســرائيل مــن القــدس الشــرقية، وتجعلــه أمــراً غيــر قابــل للتطبيــق العملــي، وهــذا جميعــه يتزامــن مــع 
الإجــراءات والسياســات والقوانيــن التــي تفرضهــا الحكومــة الإســرائيلية علــى القــدس الشــرقية، كل ذلــك مــن أجــل 
طمــس الهويــة الفلســطينية المقدســية، وفــرض الطابــع اليهــودي لتحقيــق الســيطرة بمــا يتناســب مــع الإدعــاءات 

اليهوديــة فــي أحقيتهــم بــالأرض.  

128 ســري المقدسي،"مشــروع عنصــري: إعــادة تكويــن مجتمــع القــدس،" فــي "حــل ادولــة الواحــدة للصــراع العربــي الإســرائيلي : بلــد واحــد لــكل مواطنيــه،" )بيــروت: مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، 2012(، 80-79. 
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